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وتقدير شكر

لقوة و الإرادةنبدأ تشكراتنا أولا بحمد االله عز وجل الذي أعاننا ومنحنا ا

ه الأطروحة على حمل شعلة العلم و سهل لنا درب الدراسة و التعلم من إتمام هذ

كما نتقدم بالشكر الجزيل و الامتنان الكبير مع خالص الاحترام و التقدير

برياح المختارإلى الأستاذ المحترم 

بكل صدق و أمانة و قيامه بواجبه المهني حياليلأمانته معي 

ه الأطروحةفي إكمال هذ ي كما لا أنسى الشكر إلى كل من ساهم مع

  " من علمني حرفا صرت له عبدا"

  و جزاكم االله كل خير.                                                                       



  الإهداء
اهدي هذا العمل

اهللالكريم حفظه إلى الوالد

إلى كل أفراد العائلة

  خاصة أخي زهير

  أمثولة المحبة والوفاء والإخلاصخطيبتي  إلى

 لمي وأساتذتي من التعليم الابتدائيإلى كل مع

  الاحترام والتقديرفائق حتى التعليم العالي لهم

   الأصدقاءو إلى كل الزملاء 

  قسم الفلسفة بجامعة وهرانإلى كل أساتذة 

  .إلى كل من عرفني في مشواري الدراسي

  مونيس أحمد



 أ

  مقدمة : 

، الإنسان إن الفكر السیاسي ھو أحد أشكال الأعمال الفكریة حول السیاسة                

عرف التاریخ تراكما و اختلافا  . لذا جاء تعریف السیاسة بعدماالسیاسي وحكم المدینة

ر لكل شروط ) ھذا الجعل الذي تحول إلى فعل حض(جعل ممكن ما ھو ضروري

ومتحول ، إلا أن الضروري یمكن أن یكون ثابت ي لكل أمةرورالإمكان لما یبدو ض

ھذا الثابت المحلي أسس العلم ونظریة المعرفة و أصبح  ،ومحلي وكوني في نفس الوقت

  یناشد التحول و الاختراق الكوني . 

�����ˬΓήτϴδϟ΍�ˬΓϮϘϟ΍�β ΟΎϫ�ϥ·ϜΤΘϟ΍��ΕΎѧϣί Ϸ΍�ϰѧϠϋ�˯Ύπ Ϙϟ΍�Ϧϋ�ΚΤΒϟ΍�ϭ�Ϣ�����ϒѧϨόϟ΍��Ϊѧϟϭ

Θϟ΍�ΔϴϟΎϜѧѧѧη·ϭ�ϞѧѧѧϣΎόѧѧѧϣϵ΍�ϊ�ѧѧѧθϧ�ΔѧѧѧΠΤΑ�ϒѧѧѧϨόϟ΍�΃ΪѧѧѧΒϓ�ήѧѧѧΧΎѧѧѧΒϤϟ΍�ή�έϮѧѧѧτΘϟ΍�ϭ�ΔϴϧΎѧѧѧδϧϹ΍�ΉΩ

ϲϋΎϤΘΟϻ΍��ΎϓΪϟ΍�ϰϟ·�Ϟλ ϭϭϥΎδϧϹ΍�ϕϮϘΣ�ϭ�Δϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍�Ϧϋ�ω���ΔϣϭΎϘϣ�ΞΘϧ́ϓ��ϲѧϠΤϤϟ΍

�ω΍ήѧѧѧμ ϟ΍�ΩΪѧѧѧόΗ�ϭ�Ε΍ϮѧѧѧΠϔϟ΍�Εί ήѧѧѧΒϓ�ΔѧѧѧϳϮϬϟ΍�ϭ���ΔѧѧѧϔϠΘΨϤϟ΍�ΕΎѧѧѧϴόΟήϤϟ΍�ϊѧѧѧϣ�ϞѧѧѧϣΎόΘϟ΍�ϲѧѧѧϓ

ϳΪΤΗ�ϼϟ΍�ήσΎΨϣ�ΚϴΣ�Ϧϣ�Ε΍έΎπ ΤϠϟΪ�΍�ϲϓ�ΎϬϘ΋΍ήσ�ϭ�Ε΍άϠϟ����ήϫ΍Ϯѧψϟ΍�ϞѧϴϠΤΗ�ϭ�ΝΎѧΘϧϹ

π ϓ�ϭϣϼϟ΍�ϭ�ζ ϤϬϤϠϟ�Ϣ΋΍Ϊϟ΍�ξ ϓήϟ΍�Δο Ύ�ϧΎѧΠΘβ�����ΔѧδϓΎϨϤϟ΍�ϭ�ω΍ήѧμ ϟ΍�ΔѧϤϗ�ϥ·����ϲѧϓ��Ϯѧϫ

 .و الشعور بالرضا والابتھاج .كل حضارة للتحقق الذاتي نزعةل إیجاد تفسیرات سیاسیة 

���ΔѧϣϷ΍�ϭ�ϊѧϤΘΠϤϟ΍�ϊϓ΍ϭΩ��ΖϧΎϛ�΍Ϊϟ�������β ѧγ΃�ήѧϴΒόΘϟ΍�ϭ�ϑϼΘѧΧϻ΍�ΔѧϳήΣ�ϭ�Ϊѧϴϛ́Θϟ΍�ϭ�ί ΎѧΠϧϻ

ϟω΍ήμ Α�ϲϤγ�ήΣΎϨΘϣ�ήΧ΃�˯Ύπ ϔ�Ε΍έΎπ Τϟ΍���ϻ�ϲѧϜϳήϣϷ΍�ϲѧγΎϴδϟ΍�ήϜϔϟ΍�ϲϓ�ΚΤΒϟ΍ϭ��

ΔϴϤϫ΃�ϞϜθϳ�ϥ΃�ΪΑ�ϲϧΎδϧϹ΍�ϊϤΘΠϤϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΓήϴΒϛ���ήѧϜϔϟ΍�΍άѧϫ�έϭάΟ�ϥ΃�Ϧϣ�ϢϏήϟ΍�ϰϠϋ��

���������ϲѧϓ�ϪѧΗέ΍ΪΟ�ΖѧΒΜϳ�ϥ΃�ωΎτΘѧγ΍�Ϫѧϧ΃�ϻ·�ϲѧΑϭέϭϷ΍�ήѧϜϔϟ΍�ϲѧϓ�ϝΎΤϟ΍�Ϯϫ�ΎϤϛ�ΓΪϴόΒϟΎΑ�Ζδϴϟ

ϮΑ�ΔϴϤϟΎόϟ΍�ΔϳήϜϔϟ΍�ΔΣΎδϟ΍���ϥΎѧϤϳ·�ϥΎѧϛ�α ΎѧγϷ΍�΍άϫ�ϰϠϋ�ϭ�ΎϴϤϟΎϋ�΍ήϜϓ�Ϫϔλ�ϞѧϴϔϛϮΗ��"

��������ΕάѧΧ΃�Ύѧϣ�έΪѧϘΑ�ΔѧϳΪΟ�ΓέϮѧμ Α�ήѧπ ΤΘϤϟ΍�ΎѧϨϤϟΎϋ�ϥϭήϗ�Ϧϣ�ϥήϗ�ϱ́Α�άΧΆΗ�Ϣϟ�ΔϔδϠϔϟ΍�ϥ΃

������ϥ΃�ΪѧΑ�ϻ�ϲϤϟΎѧόϟ΍�ϊѧϤΘΠϤϟ΍�ϲѧϓ�ΔѧϨϫ΍ήϟ΍�Ι ΍ΪΣϷΎϓ�����ΔϴϜϳήϣϷ΍�ΓΪΤΘϤϟ΍�ΕΎϳϻϮϟ΍�ϲϓ�ΎϬΑ

������ϭ�ΏΎΒѧγϷ΍�Ϧѧѧϋ�ΚѧΤΒϟ΍�ϲѧϓ�ΎѧϨΗΎϣΎϤΘϫ΍�ϭ�ΎѧϨϟϮϘϋ�ϙήѧΤΗ������ΎѧѧϬϋϮϗϭ�ϰѧϟ·�ΕΩ΃�ϲѧΘϟ΍�ϊϓ΍ϭΪѧϟ΍



 ب

�ϻ�˯ΰΟ�΢Βλ ΃�ϒϨόϟΎϓΔϴϣϮϴϟ΍�ΎϨΗΎϴΣ�Ϧϣ�΃ΰΠΘϳ�ˬ������Ϧѧϋ�ϒѧϨόϟ΍�΢Ϡτѧμ ϤΑ�ήѧΒόϳ�ϥΎѧϛ�ΎϤϳΪϘϓ

التطاحنات التي دارت بین الممالیك و القبائل و كذا الحروب العالمیة ( الأولى والثانیة ) 

όϳ�΢Βλ ΃�ήλ ΎόϤϟ΍�ΖϗϮϟ΍�ϲϓ�Ύϣ΃�Ϧϋ�ήΒϟ΍�ϒϨόΑϞΧΪΘϟΎ�ήϘϤϳΪϟ΍�ήμ ϧ�ϢγΎΑ΍��ϝϼѧΣ·ϭ�Δϴσ

�ˬΔϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍ΔϓΎϘΜϟ�ΔϤΟήΗ�Ϯϫ�ϒϨόϟΎϓ��������β ϴѧγ΄Η�ϲѧϫ�ΔѧγΎϴδϟ΍�ϭ�ϝϮѧϬΠϤϟ΍�ϰѧϠϋ�ϲѧϨΒϤϟ΍�ϖϠϘϟ΍

ϝϮϬΠϤϟ΍�΍Ϊϫ�΢ϴο ϮΗ�ϭ�ϥΎϣϷ΍�����ΔѧγΎϴδϟΎΑ�ϒѧϨόϟ΍�ωϮѧο Ϯϣ�ςѧΑέ�ϱέϭήπ ϟ΍�Ϧϣ�ϥΎϛ�΍άϟ��

����ϪѧѧΗϼΧ΍ΪΗ�ϢѧѧϬϓϭ�Ϫѧѧο ϮϤϏ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΑΎΟϹ΍�ΔѧѧϟϭΎΤϤϟ�ΎѧѧϨΜΤΑ�ϲѧѧϓѧѧϓ��ϒѧѧΜϜϤϟ΍�ήѧѧϴΒόΘϟ΍�Ϯѧѧϫ�ϒϨόϟΎ

   . تھللسیاسة و الصدام حتمی

�������ΕΎѧϴϠΠΗ�ϰѧϟ·�ϝϮѧλ ϮϠϟ�Ε΍ΪѧϳΪΤΘϟ΍�ϲѧϓ�ΚѧΤΒϟ΍�ϰϠϋ�ϞϤόϨγ�έϮμ Θϟ΍�΍άϫ�ϝϼΧ�Ϧϣ

السیاسة .العنف .صراع الحضارات.اخذین صموئیل ھنتغتون نموذجا.

  أھمیة الدراسة و دواعي الاختیار:   

سیة تكمن أھمیة دراسة موضوع العنف والسیاسة كونھما من أھم ركائز الفلسفة السیا    

ψΣ�ΎϤϟ�΍άϫϭ��ϡΎѧϤΘϫ΍�Ϧѧϣ�ϪΑ�Ύϴ��χ�άѧϨϤϓ�������ϲϧΎѧϧϮϴϟ΍�ϊѧϤΘΠϤϟ΍�ϲѧϓ�ΔϔѧδϠϔϟ΍�έϮѧϬ���ΓΪѧϋ�ΕήѧϴΛ˲΃�ˬ

�����ϰѧѧϠϋ�ϒѧѧϨόϟ΍�ΔѧѧγέΎϤϣ�ϡΪѧѧϋ�ϡ΃�ΔѧѧγέΎϤϣ�ΐ ѧѧΠϳ�Ϟѧѧϫϭ�ϞѧѧΜϣϷ΍�ϡΎѧѧψϨϟ΍�ϲѧѧϓ�ΚѧѧΤΒΗ�ΕϻΎϜѧѧη·

فراجع إلى ما ألت لھ التوجھات  المحكومین . أما فیما یخص أطروحة صدام الحضارات

���ήϫ΍Ϯѧχ�ί ϭήѧΑ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ΓΪϳΪΠϟ΍�ΔϴϤϟΎόϟ΍�ΔϴγΎϴδϟ΍������Ύѧϫί ϭΎΠΗ�Ϊѧϗ�ΎѧϫήΒΘόϧ�ϥ΃�ϦѧϜϤϳ�ΔѧϤϳΪϗ

�����Ϧѧѧϋ�ωΎϓΪѧѧϟΎϛ�ΓΩΪѧѧόΘϣ�ϝΎϜѧѧη΄Α�ϭ�ΓΪѧѧθΑ�ΡήѧѧτΘϟ�ΕΩΎѧѧϋ�ΎѧѧϬϧ΃�ϻ·�ϥΎѧѧδϧϹ΍Ε΍άѧѧϟ΍��ΔѧѧϳϮϬϟ΍�ϭ

·�ϻ�ϡΎϣ΃�ϲϠΤϤϟ΍ϭ���Ϗ�Ϯѧϫ�Ύѧϣ�ΪѧΠϳ�ϢϠϓ�ΔϴϧΎδϧϹ΍�ΕΎϗϼόϟ΍�ϭ�ϢϟΎόϠϟ�ΪϳΪΠϟ΍�έϮμ Θϟ΍�ΔϴϧΎδϧ��ήѧϴ

ΔϴϧΎϜϣϹ΍��ϪϳΪϟ�β ϴϟ�ϭ΃�ϲϤϟΎϋ�����ΚѧΤΒϟ΍�ϯϮѧγ�ϚѧϟΩ�ϰѧϟ·�ϝϮΤΘϳ�ϥ΃�ΓέΪϘϟ΍�ϭ��ϻ�ϲѧϓ���ϩέϮόѧη

  .. ھذه كلھا دواعي اختیار الباحث لھذا الموضوعبالدین هالسیاسي و احتماؤ

  فرضیة الدراسة :  

�ΏΎѧѧϴϏ�ΔѧѧΠϴΘϧ�ήѧѧϬψϳ�ϒѧѧϨόϟ΍�ϥ΃ˬ�ΎѧѧϫΩΎϔϣ�Δϴѧѧο ήϓ�Ϧѧѧϣ�Δѧѧγ΍έΪϟ΍�ϩάѧѧϫ�ϖѧѧϠτϨΗ�ϲϋϮѧѧϟ΍

�ΎѧϤϫΩϮΟϭ�ϊϣ�ϰϔϨϳϭ�ΔϓήόϤϟ΍ϭ�ˬ�������ϞϜѧη�ΕάѧΨΗ΍�˯΍Ϯѧγ�ΔϴѧγΎϴδϟ΍�ΓήϫΎѧψϟ΍�ϭ΃�ΔѧγΎϴδϟ΍�ϥ΃�ϭ



 ت

، فالفلسفة السیاسیة ھي یة لیست حكرا على حضارة دون أخرىة السیاسالدولة أو السلط

�����ϑϭήѧψΑϭ�ϊѧϗ΍Ϯϟ΍ϭ�ΓΎѧϴΤϟΎΑ�ΎѧϘϠόΗ�ΐ ϧ΍ϮΠϟ΍�ήΜϛ΃���ΔѧϴϋΎϤΘΟϻ΍�ϭ�ΔϳΩΎѧμ Θϗϻ΍�ϥΎѧδϧϹ΍�ϥ΃ϭ�ˬ

�����ϴΟϮϟϮϳΪѧѧϳ·�ϥϮѧѧϜϳ�Ϧѧѧϟ�ϥϮѧѧΘϐΘϨϫ�ϩ΍ήѧѧϳ�ΎѧѧϤϛ�ήѧѧλ ΎόϤϟ΍�ϢϟΎѧѧόϟ΍�ϲѧѧϓ�ϱέΎѧѧπ Τϟ΍�ω΍ήѧѧμ ϟ΍Ύ��ϭ΃

�ϞΑ�ΎϳΩΎμ Θϗ΍ήθΒϟ΍�ϦϴΑ�ήϴΒϜϟ΍�ϡΎδϘϧϻ΍�ϥϮϜϴγ�����ΔѧϠϤΟ�Ϧѧϋ�ΔѧΑΎΟϺϟ�Δѧγ΍έΪϟ΍�ϰόδΗ�΍άϬϟϭ��

�ϲѧѧϠϳ�Ύѧѧϣ�ΎѧѧϬϤϫ΃�Ϟѧѧόϟ�ϭ�Εϻ̈́ΎѧѧδΘϟ΍�Ϧѧѧϣ���ϲѧѧϓ�ϩέΎѧѧθΘϧ΍�ΏΎΒѧѧγ΃�ϲѧѧϫ�Ύѧѧϣϭ�ˮ�ϒѧѧϨόϟ΍�Ϯѧѧϫ�Ύѧѧϣ����

ϒϨόϟ΍�Ϟϫϭ�ˮ��ΎϬϨϣ�ΔϴΑήόϟ΍�Δλ ΎΧ�ΔϴϟϭΪϟ΍�ΕΎόϤΘΠϤϟ΍�������Ϊѧόϳ�Ϣѧϟ�Γήѧλ ΎόϤϟ΍�ΎѧϨΗΎόϤΘΠϣ�ϲѧϓ

Ϯϳ�ϒϴϛ�ˮ�ΎϘΑΎγ�ΎϬΑ�ϊϘϳ�ϥΎϛ�ϲΘϟ΍�ΔϘϳήτϟ΍�β ϔϨΑ�ϊϗ�����ΔϴѧγΎϴδϟ΍�Ε΍ΩΎѧϴϘϟ΍�ϭ΃�ΔѧϟϭΪϟ΍�ϊϴτΘѧδΗ

دورا بالغا في امتصاصھ ؟ وھل یمكن  سیة إخماده ؟ وھل تلعب المدارس  الفلسفیة والنف

�ˮ�ω΍ήλ �ϰϟ·�ϝϮΤΘϳ�ϥ΃�ΔϴϋϮο Ϯϣ�Ύδγ΃�ΕΎΣϭήσϷ΍�ϚϠΗ�ϞϜθΗ�ϼόϓ΃��ΚϳΪѧΤϠϟ�ΔϴϤϠϋ�ϭ

ω΍ήμ Ϡϟ�Δϳήψϧ�Ϧϋ��ΎϬϧ΃�ϡ΃�ΩήΠϣϟ�ΔϨϫ΍έ�Γ˯΍ήϘΑ�ΖϣΎϗ�ήψϧ�ΕΎϬΟϭ��ϊѧο Ϯ���ϡί ΄ѧΘϣ�ˮ��ϡ΃

الوجود و الأخر معھ؟ ما أن الأنا الغربي وصل إلى مرحلة الغطرسة حتى أراد أن یبتلع 

������ϙήѧΘϳ�΍άѧϜϫ�ϡ΃�ρϭήѧηϭ�ΕΎѧΒϠτΘϣ�ϱέΎѧπ Τϟ΍�έ΍ϮΤϠϟ�ϞϫϭˮϱέΎπ Τϟ΍�έ΍ϮΤϟΎΑ�ΩϮμ ϘϤϟ΍

  بشكل عشوائي؟  

  صعوبات الدراسة : 

ت العلیا لا بد أن تكون ھناك صعوبات عدة تواجھ الباحثین خصوصا طلبة الدراسا     

ولاسیما طلبة الماجستیر بسبب قلة الخبرة في كتابة ھذا النوع من الدراسة. والصعوبات 

التي تواجھ الباحثین أصبحت من الأمور البدیھیة والمعروفة لدى الجمیع ومعلومة 

ندرة  ه الصعوبات ومن ھدللكثیر، إلا أن ھذه الصعوبات تختلف باختلاف الموضوعات 

ھنا بقلة المصادر لیس عدم وجود مصادر، وإنما المصادر التي المصادر، والمقصود 

 نا تتناولت ھذا الفكر اقتصرت على بحثھ بوصفھ فلسفة ولیس فكراً سیاسیاً. فقد واجھ

ول لمحاولة التوفیق بین صعوبة كبیرة في استخراج ماده سیاسیة ولاسیما في الفصل الأ

كلیزیة المعنیة بھذا الموضوع ، كذلك صعوبة الحصول على المصادر الانالمفاھیم

الاعتماد على مصادر انكلیزیة محدودة وبشكل غیر مباشر بنا الأمر الذي دفع  مباشرةً



 ث

مثلت التي  ما بالنسبة للمصادر العربیةأكبر. أعتماد على الكتب المترجمة بشكل والا

صعوبة كبیرة بسبب عدم تناولھا لھذا الفكر بشكل موضوعي، وكذلك عدم وجود 

  ات سابقة فیما یخص ھذا الفكر.دراس

  مناھج الدراسة :  
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  تمـھـیـــد :   

دل في إثرائھ وإن أفاده ھذا الج نف من أكثر المواضیع إثارة للجدل،یعتبر موضوع الع       

الجوانب التي كان یلفھا الضوء على بعض ألقى و وسمح بإلقاء المزید الدراساتبالبحوث و

وم طرح إشكالیات جدیدة كونھ موضوع تشترك فیھ عدة اختصاصات من العلالغموض و

علم النفس والاقتصاد علم الاجتماع وكالفلسفة ،التاریخ ، علم الإناسة والاجتماعیة سانیة ولإنا

والعلوم السیاسیة ... وھذه العلوم وإن قدمت معطیات و حقائق حول طبیعة العنف إلا أن 

ھو م شيء یمیز الظاھرة الاجتماعیة وتشتیت الجھود العلمیة و تجزئتھا إلى أجزاء أفقدھا أھ

  ة.الشمولی

أو فھناك من الدارسین  ،إجماع حول مصطلح واحد متفق علیھ لعل ھذا أحد أسباب غیاب     

على نفس المعنى مصطلح  بینما نجد فریق آخر یطلق الباحثین من یطلق مصطلح "عنف"

في ھذا الخصوص " إن احتمالیة العنف ھذا یطلق   میشال كورناتونإذ یقول   "عدوانیة"

ما ، لھذا السبب غالبا اسم العدوان وھو أشبھ بفتیل مفجرالسیكولوجیا ا ولبیولوجیعلیھ علماء ا

نف التي تتسم بسمة أخلاقیة ھو تعبیر أكثر حیادا من كلمة عیكون دفینا في أعماق كیاننا و

، علاوة على ذلك فما من شك أن مفھوم العنف ھو قبل كل شيء مفھوم سیاسي شدیدة

)1(وسوسیولوجي "

  .53ص  1993فیلیب برنوه و آخرون،المجتمع و العنف .ترجمة إلیاس زحلاوي .المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع .بیروت -1
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قى البحث حول ، یبتوافق حول مصطلح عنف أو عدوانیة ر عن غیابلكن بغض النظ     

ما تخلفھ من أثار على الفرد و المجتمع ووسائل علاجھا أھم بكثیر في طبیعة ھذه الظاھرة و

  رأینا من أي طرح آخر.       

في بعض ھذه الظاھرة إذ عرفت  إن العنف ظاھرة عرفھا الإنسان في حقبھ التاریخیة،    

التصاعد و تجلیاتھا قة جدیدة من النماء وفازدھارا تبدو الیوم محملة بداجا ورو العصور

ان غذیمن تزاید رھیب في أنحاء العالم تبعث على القلق و التأمل الم خلال العقود الأخیرة

لدراسة، ذلك أن الظواھر السیاسیة كسائر ظواھر الحیاة الاجتماعیة لا تكفي في للبحث وا

حصیلة جملة من العوامل إنھا  ،ة فرد أو أفراد أو منازع أخرىزیمخلقھا أو زوالھا ع

  الظروف و ثمرة طائفة من القوى و البواعث.والشروط و

اسیة وتحدید مشكلاتھ الأس ،بتعریف شامل یعبر عن مفھوم العنفإنھ لمن الصعب الإحاطة    

 قف على حقیقتھلتعریفات التي تذلك راجع لتعدد و تداخل او ،في التحلیل الفلسفي السیاسي

برات مشتركة تختلف بما أنھ ظاھرة سیاسیة اجتماعیة تمتاز بالتركیب و التغیر ناتجة عن خو

ھا عدة تیارات من المفید جمع التعریفات التي اقترحتأنھ رأینا  المكان،باختلاف الزمان و

ستخلاص او و أراء عدد من المفكرین المعاصرین و مقارنتھا فیما بینھا، ،اجتماعیةفلسفیة و

وبالتالي رأینا أنھ من الأحسن أن نحیط بجمیع  تعریف شامل على ضوء تلك التعاریف،

ولما كان موضوع العنف . لغة و اصطلاحا و فلسفیا وسیاسیا جوانبھ وذلك بتعریف العنف

لاحظنا أنھ یجب الإحاطة  يیغلب علیھ الطابع السیاسي أكثر من الطابع الاجتماعي و النفس

قمنا بتعریف السیاسة لغة علم السیاسة وھذا ما جاء في المبحث الثاني حیث و ةالسیاس بمفھوم
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مستقل عن العلوم  رواصطلاحا، كما أننا بحثنا في مفھوم الفكر السیاسي من بدایة ظھوره كفك

ولما رأینا أن المعرفة السیاسیة مرت بمراحل  الأخرى متتبعین مراحلھ بكبیرة وصغیرة،

، لا إلى میلاد علم السیاسة المعاصرطور المعرفة السیاسیة وصوجنا في إطار مطلب تلعا

وھذا بمعالجة ملامح وأفاق المنعطفات التي رافقت الفكر السیاسي المعاصر، منذ اعتماده 

والوعي  ةھیمنة التقنیة وما بعد الحداث والعقلانیة مع الفكر الحداثي، وحتى عصر یةالاستقلال

تكنولوجیا و الأیدیولوجیات الجدیدة، لیعتمد ھذا الفكر وسائل باستلاب الإنسان من المیدیا وال

جدیدة كالنقد وكشف الزیف والابتعاد عن السرد الشمولي و الإقصاء النابع من منجز 

ولكي نربط بین الفصل الأول والفصل الثاني الموسوم "بصدام  .)1(الأوروبیة المركزیة 

ع الحضارة كمبحث ثالث في الفصل الأول، الحضارات، دراسة تحلیلیة نقدیة" عالجنا موضو

بحثنا في  ، لذلكوكون الحضارة ھي أطول قصة لا بد أن یكون لھذه القصة تاریخ وثقافة

العلاقة بین الحضارة والتاریخ والحضارة والثقافة، لنختم بحثنا الثالث و فصلنا الأول 

    .بمعالجة نظریة الصراع في نشأة الحضارة

اعیل مھنانة علي عبود المحمداوي وآخرون :"الفلسفة السیاسیة المعاصرة(من الشمولیات إلى السردیات الصغرى،مجموعة مؤلفین) مراجعة إسم ـ 1
    11وشوقي الزین،ابن الندیم للنشر والتوزیع  دار الروافد الثقافیة ناشرون ص 



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-5-

الأبعاد النظریة لمفھوم العنف  المبحث الأول:

  .المطلب الأول :  تعریف  العنف  لغویا      

  .أولا : مفھوم  العنف  لغویا  في الاستعمالات الفكریة الغربیة               

   .ثانیا : مفھوم العنف لغویا في الاستعمالات الفكریة العربیة              

  .تعریف  العنف  اصطلاحیا  المطلب الثاني :     

.أولا: مفھوم العنف اصطلاحیا في الاستعمالات الفكریة الغربیة             

  .ثانیا : مفھوم العنف اصطلاحیا في الاستعمالات الفكریة العربیة             

  .لب الثالث : تعریف  العنف  فلسفیا المط     

   .أولا : مفھوم العنف فلسفیا في الاستعمالات الفكریة الغربیة           

  .ثانیا : مفھوم العنف فلسفیا في الاستعمالات الفكریة العربیة           

  .المطلب الرابع : تعریف  العنف  سیاسیا     

  .ي الاستعمالات الفكریة الغربیة أولا : مفھوم العنف سیاسیا ف          

  .ثانیا : مفھوم العنف سیاسیا في الاستعمالات الفكریة العربیة          
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   .المطلب الأول :  تعریف العنف لغویا       

  .مفھوم العنف لغویا في الاستعمالات الفكریة الغربیة  أولا :

اللغة الفرنسیة إلى اللغة اللاتینیة  ""  في أدبیات violanceیشیر مصطلح العنف  "     

violantia،فالقوة العنیفة مشتقة من   "  و التي تشیر إلى طبع غضوب شرس جموح  و صعب

"violentus "أخذت  كلمة "  1600م، و في سنة  1215ھذا في سنة وviolence  معناھا  "

ا كني بھا عن التصرف اللاتیني الأول  و الذي یدل على  قوة  ضاربة  و خطیرة، ثم بعدھ

aleactالخشن " brut " "ثم استعملت كلمةviolance " في معنى كلمة"viol ل على "  وھي تد

  تعنیف المرأة  أي اغتصابھا.

violent" یرجع دلالة  العنف  في الفكر الغربي مقابل لفظة جون كلودأما "          " في  "

visالفرنسیة المشتقة  من الكلمة اللاتینیة  ھوم  " التي  تعني القوة الفیزیائیة، إذن  فھو مف "

.)1(التفوق العضلي على الآخر أي یعكس معنى الإكراه أو الجبر

"مأخوذة من نفس الجذر المأخوذ منھ   vis" مكونة  من  مقطعین "  violenceمصطلح" و     

"boisلغة الیونانیة بین " ،  بالإضافة  إلى أنھ  ثمة علاقة  في ال" أي حیویة vitalityلفظ " 

ة  في یربط بین العنف و الحیاة من حیث أن الحیا  "ھنیتش"و ." أي عنف biaأي  حیاة  و "

.)2( تعني رفض القدیم  مع الإبداع جوھرھا  عنف لأنھا  مجاوزة

  .مفھوم العنف لغویا في الاستعمالات الفكریة العربیة ثانیا :

ابنعلى رأسھم"  و لعربیة كما صاغھا كبار الفكر العربينجد أن العنف في دلالتھ ا    

و ھو ضد  نف أي خرق بالأمر و قلة الرفق بھ، فنقول عالتعدي" یعني" الخرق و3منظور

، عنیف إذا لم  یكن رفیقا  في أمرهھو أي قسوة و الرفق، عنف بھ  وعلیھ یعنف عنفا وعنافة

1-jean claude chesndis edition .revue et augmentee robert – la ffont .paris1981 p12
44مراد وھبھ .المعجم الفلسفي . دار قباء الحدیثة للطباعة و النشر و التوبیخ .القاھرة ص  2
   150ص  2004دار صادر للطباعة و النشر بیروت  1ابن منظور:لسان العرب ط 3
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"إن االله بشدة و قسوة و في الحدیث  "  أخذه أي أي أخذه بعنف و أعنف الشيء اعتنف الأمر

  لا یعطي على الرفق ما لا یعطي على العنف "" 

.)1(: التعبیر و اللوم ...و التوبیخ و التفریغ و التعنیف

)2(:قد جاء في منجد اللغة و الإعلام و 

ھ الجنس الجنس العنیف كنایة عن الرجل یقابل القساوة، العنف و العنف : ضد الرفق، الشدة و

  اللطیف كنایة عن النساء.            

:)3(جاء في معجم  مقاییس اللغة و      

  .یدل على خلاف الرفق العین و النون و الفاء أصل صحیح عنف :

  إذا لم یرفق في أمره . عنف یعنف عنفا فھو عنیف العنف ضد الرفق بقول" قال الخلیل : 

  .جدت لھ عنفا علیك و مشقةكرھتھ وو، إذا یقال لك اعتنفت الشيءو

  ومن باب التعنیف و ھو التشدید في اللوم.

على ھذا لشدة ،القساوة ،التوبیخ و اللوم.ا كما تحمل كلمة عنف  باللغة العربیة سلوك یتضمن 

، ومن الباحثین من یعتبرون العنف مرادف لكلمة " إن العنف قد یكون قولیا أو فعلیاالأساس ف

  في مقالھ " العنف و الإرھاب في العالم " ."  عبد الفتاح"  الإمام ھاالإرھاب ". فقد استعمل

ي الوقت الحاضر یقول " أما  ف " العنف مرادف للتطرف حین  ملحمكما  استعمل  "         

.)4(أو الإرھاب من احتكار المجتمع  دون  آخر فمن الصعب القول بأن التطرف أو العنف

 303، ص 2004دار صادر للطباعة و النشر ، بیروت  1ابن منظور . لسان العرب . ط -1
 533ص  2000،دار المشرق بیروت  ، سنة  38المنجد في اللغة الإعلام .ط -2
  158، دار الفكر ، د، ت ، ص  4تحقیق و ضبط عبد السلام محمد ھارون ، جأحمد ابن فارس ، معجم مقاییس اللغة . -3
  192، الشارقة ، ص  2004، ینایر  04، مجلد  12أحمد حویتي ، " العنف المدرسي " مجلة الفكر الشرطي . العدد  -4
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   .: تعریف العنف اصطلاحیا المطلب الثاني     

   .مفھوم العنف اصطلاحیا في الاستعمالات الفكریة الغربیة أولا :

ت بصفة عامة على اختلفت الاتجاھات في تعریف موحد للعنف و اتفق تعددت التعاریف و     

" بأنھ"...  لالاند قانوني للقوة و ھذا ما لمسناه في تعریف " أندريالغیر أنھ الاستعمال 

عندما نكون نحن الذین نعیش في ظل  ،قانوني للقوة غیر مشروع أو على الأقلعمال غیر است

.)1(القوانین مكرھین على إبرام أي عقد لا یوجبھ القانون " 

، تعریفات مختلفة باختلاف النظریات، یمكن أن نعرض عدة الحقول المعرفیةفي أما        

ھو ، إذ سوة و العدوان و القھر و الإكراهمشوب بالقفیعرفھ الحقل النفسي على أنھ السلوك ال

تستثمر فیھ الدوافع و الطاقات العدوانیة استثمارا بدائیا  سلوك بعید عن التحضر و التمدن

.)2(و استخدام القوة لإكراه الخصم و قھره  تقتیل الأفراد و تدمیر الممتلكاتكالضرب و 

لقواعد  ھ لا یمكن أن نجد مجتمعا  تحترم  فیھ انظریات اجتماعیة ترى أنغیر أن ھناك      

ع لإعطاء و تولید ، بل نجد أعمالا عنیفة  تمارس داخل بنیات المجتموالقوانین احتراما كلیا

" التي ترى أن المجتمعات التي لا " لوسي میرو مثال ذلك ما ذھبت إلیھ  الحركیة بداخلھ

 ، فالعنف إذن ضرورة اجتماعیةمجتمعات میتة  حسب بعض التطورات تعیش العنف ھي 

، إن الاعتراف بوجود التناقض مع الإصرار یر بقدر ما یواجھ التغییر بالرفضلإحداث تغی

.)3(على رفض التغییر أمر یستدعي العنف 

لكنھ  من  خلال  ھذا الطرح  لوظیفة العنف الاجتماعیة نلمس ھناك صعوبة حول إقرار و

العدوانیة و القوة  ، أو كواقع اجتماعي  كالممارسة النفسیةل البنیة الاجتماعیة  لاأھمیتھ داخ

الإنسان و كل ھذه الصعوبات  تساھم  في إیضاح  و ضبط  مفھوم العنف   الكامنة  في نفسیة

  بشكل  كبیر .

  1554/1555بیروت /باریس ص  ، منشورات عویدات 1996 1تعریب أحمد خلیل ط 3أندري لالاند , موسوعة لالاند الفلسفیة . ج -1
  551.ص 1993دار السعادة الصباح ,الكویت  1فرج عبد القادر طھ .موسوعة علم النفس و التحلیل النفسي .ط –2
 96فیلیب برونو وآخرین .المجتمع و العنف ص  -3
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تدخل  ، إذ یرى العنف على أنھ مبادرةربط  العنف بالحریةفقد "  ریمون بودانأما "      

. و قد )1(، تحاول أن تحرمھ حریة التفكیر و الرأي و التقدیرخربصورة خطرة في حریة  الآ

نوي ذو الطابع الفردي أو عرفھ أیضا " بییر فیو " على أنھ ذلك الضغط  الجسدي أو المع

حیث  ،حملھ على أنھ  مسلس بممارسة الحق، ینزلھ الإنسان بالإنسان بالقدر الذي یتالجماعي

أما  الماركسیة    ،)2(في  فترة معینة  الإنساني الممكنللنمو  أو تصور بأنھ  حق أساسي أقر

، الذي یظھر في الصراع  بین  نف  في  حركة  التاریخالتي أدركت  مدى أھمیة  الع

البرجوازیة  الحاكمة  للمقالید  السیاسیة مستعملة  في ذلك و سائل العنف و الطبقة 

اعتبرت أیضا أن ظھور  كماالمساواة ق " الثائرة علیھا  لتحقی proletariatالبرولیتاریة  

و ما یشبھھ  دون  أن یتسبب  بھ  ذلك  العنف مجتمع  جدید  تسبقھ  بالضرورة حركة  عنف 

ماركس إلى ینظر و في  ھذا  السیاق  ،التي  تسبق الولادة  ناتجة  عنھا  بالآلام"   ماركس "

. فھو یدعو  إلى تقویضھا  دتھا، تمتلك الطبقة الحاكمة  قیاالدولة على  أنھا  أداة  عنف

وسیلة  تزید  في  تنمیة  العنف "  إنجلز" و نفس الإطار یرى ویحدث  ذلك  عن  طریق 

تقدیمھ  كتاب   من  خلال    "جون بول سارترأما  الوجودیة  و على  رأسھا  "  )3(الاقتصاد 

لماركسیة  حیث  لا  یذھب  في  تمجیده  للعنف  أبعد مما  ذھبت إلیھ  ا"  " فرانز  فانون

.)4(یمكن  قمعھ  لأنھ  یخلق  نفسھ  بنفسھ 

شخص أو تجعلھ  یتصرف   " العنف أن تتصرف على  )5(وقد جاء في قاموس روبرت        

أما  یشیر إلى العنف  كسلوك أو فعل   ھذا العنف یف ،باستعمال القوة أو التخو ضد إرادتھ

و ھو أیضا  استعداد  طبیعي  للتعبیر عن  شخص  ما فھو قوة  فظة  لإخضاع  العنف كحالة 

  الأحاسیس  بقساوة .

  141/164فیلیب برونو و آخرین : المجتمع و العنف ص  -1
 14/  13ضمن كتاب المجتمع و العنف ص  بییر فیو . العنف و الضعف الإنساني -2
 14/  13دار الساقي بیروت ، لبنان ص  1992 4حنا آرندت . في العنف ، ترجمة إبراھیم عیسى ، ط -3
 14المرجع نفسھ ، ص  -4
5-le Robert dictionaries d aujourd huit.edition les dictionaries le Robert Paris 1993 p 107REY ALAINT ET
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LA")1(لاروس و جاء  في  الموسوعة  العلمیة           ROUSSE العنف  یحمل    "  أن

  :المعاني التالیة

   .العنف  عبارة عن  صفة  لشعور رھیب  نحو شيء  كالكره الرھیب  -        

  م  لاستعمال القوة  و  یتصف  بالعدوانیة .لھ  استعداد تا  -        

و عدوانیة  كبرى و یتصف بالاندلاع  و القساوة  في  الكلام    حصفة  اللا تسام  -        

  والتصرف .

  صفة  المبالغة  في  استعمال  القوة  الجسدیة .  -        

  صفة  التعاون  بالعنف  كالإرغام  القھر عن طریق القوة  . -        

صفة  المبالغة  في  استعمال  القوة  العضلیة  و استعمال الأسلحة  أو صفة لعلاقات  -        

  حمیمة  حادة  .

LIOلیوشستراوسأما      CHTRAWSSE"  فیعرف  العنف  بقولھ  " على أنھ  استجابة  "

ت الغضب ، تكون مشحونة  بانفعالاؤدي  إلى إلحاق الأذى  بشخص  آخرلمثیر خارجي  ت

 و كمفهوم  أن العنف "حنا أراندتترى"  وعلى  العكس تماما )2("  ھیاج  والمعاداةوال

إلى استجلاء  تسع رئيسية حيث إنها لم بصفة اهتمام الفلسفة السياسية يجلبلم  كظاهرة

وكيف  ن والمجتمعهو مدى تأثير العنف على الإنساهمها يبل ما كان  ،دلالاتهو  معانيه

 أنطولوجي  بین  العنف  و السیاسة التيتعارض وعلیھ  یوجد  يفه.أو توظ يمكن احتواؤه 

  .محتواھا  و مضمونھا  إذا ما التصقت بالعنف  تفقد

   .مفھوم العنف اصطلاحا في الاستعمالات الفكریة العربیة ثانیا :

  ،  فبعدما كان  دیني  أیامنف في التراث  العربي الإسلاميلقد  تباینت  مظاھر الع      

التأسیس الأول  للمدینة الإسلامیة  قد أصبح صراعا عقائدیا  بین  المذاھب و الفرق 

طابع  تشریعي   يزمن  ازدھار الدولة الإسلامیة ، لیتجلى في وقتنا الحاضر ف  الإسلامیة

1.la rousse dictionnaire encyclopedique librairie la rousse France 1985 p 1079
  17فیلیب برونو و آخرون  : المجتمع و العنف ص  - 2
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 ف الخطاب العربي  قبل  الإسلام  عرفلقد   .وھذا ما تعبر عنھ  الحركات الإسلامیة  الیوم

عارف علیھا  ، وفق قیم  متن  الأفراد  و القبائل المتناحرةنف  في  شكل  صراع  بیظاھرة  الع

، و مع  مجيء الإسلام  في  المجتمع  العربي الجاھلي كالثأر و الانتقام و الدفاع  عن  الشرف

الذي  أخذ   و من  بینھا العنف یر البنیات الاجتماعیة  العربیةبشرائعھ  العلیا استطاع  تغی

مع  مشكلة الخلافة و حروب صلى االله علیھ و سلم   محمد النبي شدة  بعد  وفاة رأكث مظاھر

مھا  اتخذت  الفرق التي  معظتمزقات  و صراعات  داخلیة  خاصة بین محدثا    ،الردة

  كالخوارج  و الشیعة  في أشكال  سیاسیة  ،عن  ثقافتھا و بلوغ  غایاتھا العنف كوسیلة  تعبیر

ھو ولید عدة عوامل منھا   لتراث الإسلامي والفكر العربي العنف في كل من  اإن  .عقائدیةو

بیئیة متمثلة في الظروف الطبیعیة و قساوتھا على الشعوب العربیة التي زادت  في  نسب 

"و انطلاقا من العامل  و دوره في ظھور العنف  یجدر بنا أن نستعین  ،التوحش و العنف

  ھذه  المسألة ." الذي  تناول  ابن خلدونب

خاصة   لى تكوین  أخلاق الإنسان البدوي، و الطبیعي  قد تعاونا عین الاجتماعي إن  المحیط 

 نأ ، فیجدمقارنتھ  مع  أخلاق الحضر"  بالتوحش  أو ما یعرف  ب ابن خلدونفیما یسمیھ " 

، وإنما  بشریةرجع  إلى طبیعة  الأجناس ال، فالوحشیة لا  توحشاأشد  الناس  ت الإنسان البدوي

ذي  تتسارع  في  نفسھ  ،  فالإنسان ھو ذلك  الئة و التقسیم  الطبیعي الجغرافيالبی إلى طبیعة

.)1(و ھذا  الصراع  دائم  لا نھایة  لھ  حیوانیتھ  و إنسانیتھ، عقلھ  و غریزتھ

لتحلیل لقر في  الاستعمالات  الفكري العربیة  إذا ما قارناھا  بمثیلتھا  الغربیة نجدھا  تفتو

و ھذا راجع  إلى عامل الاستھلاك  و النھب من   ،موضوع  العنفل ینملمالبحث الو

مدارس  فلسفیة   مدارس في الاختصاصل  واضح عدم  وجود  بشكلو ،المفكرین الغربیین

لا من    ، فجاءت معظم المحاولات  في دراسة  العنف من  حیث  أسبابھ  و تاریخھواجتماعیة

الذي  بحث   )2(المعتز  سید عبد اهللالتمعن  في مضامینھ  كما ھو الشأن  مع  وحیث تعریفھ  

إلى  تباین  خمسة أقسام في أنواع  العنف  حیث ركز في  تقسیمھ  للعنف  في المجتمع  

بتصرف  480م ص  1993 – 1ط–بیروت –المقدمة دار الكتب العلمیة  –عبد الرحمان ابن خلدون ـ  1
36ص  2005الحیاة الجامعیة ، منشورات مركز البحوث و الدراسات النفسیة ،القاھرة معتز السید عبد االله : العنف في  ـ2
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، العنف  د  المرأة، العنف  في  الشوارعالعنف  ض رئیسیة ھي  العنف  داخل المنزل، 

  .الجماعي و العنف المدرسي 

  " بین  نمطین من العنف  ھما:  قناوي في  بحثھ  حول  أنماط  العنف  فرق "و

: و ھو عنف مجرم  لا یعاقب علیھ  القانون المحلي أو الدولي  مثل ) العنف الرسمي1     

  ثقافیة  في عدم  تحقیقھا لإشباععنف  الدولة و مؤسساتھا  السیاسیة  و الاقتصادیة  و ال

  أفرادھا .

ھو نموذج  یعبر عن رد فعل الآخر على  أشكال  العنف  المقنن أو : والعنف المجرم) 2    

  جھ إلیھ  من  قبل الطرف الأقوى .الرسمي  المو

في كتابھ  العنف الاجتماعي إلى  وجود " سلیمان مظھریذھب الأستاذ  الدكتور " و     

العنف  معات  و ھي بشكل واضح  في  المجتأربعة  أشكال ھامة  من  العنف  منتشرة  

  .     نف  الاجتماعي  و العنف  المادي، العالنظامي، العنف الإجرامي

،  أو ھو الجانب  ھ " أحد أشكال العدوان  المتطرفة"  العنف  بأنطریف شوقيیعرف " و     

)1(لمباشر المتعمد  من  العدوان  "المادي ا

د  یكون  موجھ  نحو الذات المادیة  أن العنف  ق"  كلودین شوليو ترى  الباحثة "      

ال القوة المادیة للشخص  أو قد یوجھ  نحو الذات  المعنویة  أیضا  فتقول  " العنف ھو استعم

، و ھو قوة  قاھرة و التي  تتجاوز المعاییر ذلك  للفرد على الفرد أو الجماعةأو المعنویة  و

)2(المسموح  بھا  من  طرف  المجتمع " 

عوامل  و ظروف  العنف السیاسي  في الوطن العربي  المعاصر برز  وفق   علیھو       

، و ما عرفتھ  من أزمات  عامة زادت في  حدة  الصراع  من السلطة ساعدت على تصاعده

، و البلاد العربیة  في دوامة العنف ، كان ذلك  سبب  دخولالسیاسیة و الجماھیر الرافضة

من تونس ،مصر ،لیبیا و سوریا) خیر دلیل على   كلالربیع العربي (ما حصل مؤخرا في 

تراكم  عدة  أسباب ،  نظرا لنف  أحد  تركیبات خطابھا السیاسيحیث كان الع  ،كل ما ذكرناه

36معتز السید عبد االله ، مرجع سبق ذكره ص  ـ1
,2000مركز الأبحاث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة . جامعة وھران ،سنة  10كلودین شولي . عنف على حدى .مجلة الإنسانیات عدد ـ  2

7ص 



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-13-

یدة  للتعبیر و أوضاع  متأزمة  فتحت  طریقا عریضا للعنف  السیاسي كطریقة  وحعوامل و

لوا مع التیارات الإسلامیة المسلحة   ، الذي أخذ صورة  أخرى أشد  غعن الرفض و التغییر

، لا زالت  تنخر المجتمع  رغم  جنوح  الجماھیر ا أنتجتھ  من نماذج  دمویة عنیفةوم

   .والأطراف السیاسیة  و الرأي  العام  عامة  نحو

  المطلب  الثالث : تعریف العنف فلسفیا 

   مفھوم العنف فلسفیا في الاستعمالات الفكریة الغربیة أولا :

 ا أن نعود  إلى  میثولوجیا العنفتاریخ  العنف  السیاسي  یحتم  علین إن البحث في       

عند  ملحمة  الخلیقة    ، إذ  نقفاریخیة  للعنف  و العنف  السیاسيكونھا  تمثل  سر البدایة الت

"أنو ، التي  تدور أحداثھا  حول إنجاب  "البابلیة لزمن یكثر .  و بمرور ا" إلھ  الحكمة أیا "

"ممو"  فیقرر  برفقة  صدیقھ "  أبسو الأبناء  مع  كثرة  ضجیجھم  الذي  یزعج الأب  "

و مع  مقتل الأم  على   "  أبسو "  تمكنوا  من  قتل الأب  "أیا التخلص  منھم  بقیادة  "

فاعي  ش المؤلف  من  الأتسلمھ  قیادة الجی ، "  خلفا  لھ كنكوتنصیبھا الشیطان " زوجھا  و

"  قائدا لھم  للتصدي   مردوخ لتنتھي  باختیار " و الكلاب، فیتشاور  الأبناء  حول  أمرھم

لتنتھي الأسطورة  بتمجید    كنكو"أسرو  ""  الذي  یتمكن  من  قتلھا  و تیامة للأم  "

""أتراحاسیسأیضا ھذا ما  نجده  في  أسطورة  و إلھا  و  توحیده  لبابل  "مردوخ"

.)1() الكثیر الحكمة(

، كبنیة  ملحمیة  س  العنف  في  المتون  الأسطوریةھذه  الأحداث  المیثیة  تؤسإن       

مع  بروز الحضارة  الإغریقیة  التي  ، ویبة الاجتماعیة  لتلك  المجتمعاتثقافیة  تعكس الترك

التفاسیر الأسطوریة   اتسمت  بطابع  نظري عقلي في  تحدیدھا  للحقیقة ، متجاوزة  في  ذلك 

، خاصة  النزاعات الإقلیمیة الحروب  و  ، تمظھرت  فيلتي  عرفت  بدایتھا حملات  عنیفةا

17ص  1995 2تریكي علي الربیعو .العنف و المقدس و الجنس في المیثولوجیا الإسلامیة . المركز الثقافي العربي ط -1



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-14-

، التي  لقیت  عنایة  من  قبل  فلاسفة  الإغریق  مدینة  الدولة إسبرطة  في  إطاربین  أثینا و

في  العنف   رأىي ق م) الذ 480-540" ( ھیرقلیطس" فة الطبیعة  و على  رأسھمبدءا بفلاس

، فكرتھ  أن  الحرب  تولد كل  شيء ، انطلاقا  من حدود  القصوى  للتأمل  في الوجودال

لتي  تتعارض مع  مظاھر الطغیان عند  الیونانیین  مدانة  كونھ  یمثل الفوضى افالعنف  و

الفكر  ، إنھ إكراه  عنفي  و تعسفي  یھدد وحدة  المدینة ، فالطاغیة  في النظام  و العدل

غیاب ، وھذا الحكم  یجعل  من يالسیاسي الیوناني ھو الذي  یمارس العنف غیر الشرع

، إذ ھذه  السیاسة  الطاغیة  التي  أنتجت  تراجیدیا  و مأساة  القوانین حكما للعنف المحضر

) ق م  427-347(  أفلاطون عندتعتبر صورة  للعنف  المتصل  بالحقیقة   "سقراط "إعدام 

موضع  تأمل  أفلاطون في    ف و تجلیھ  في  نظام  أثینا  كانیضا حضور العننجد  أو

العدالة  المتعة  النھائیة  في  ، الذي یمثل  لھ  الحق  وھوریتھ  بدور  الفیلسوف  الحاكمجم

، نظر غیر الحكام في:  " أما لطاغي  ھو إشباع  غرائزه  فیقول حین  أن  لذة  المستبد  ا

فلیس  فیھ   ،ائھ  فوق  جدارتھفإن عدم  جدارة  الأكساف  أو عدمھا أو إدع فالأمر أقل شأنا 

حمایة  الدولة  و القانون  الحقیقة  ،  ولكن  إذا عدم  الحكام  وكبیر على خطر الدولة

)1(واقتصروا  على  الظاھر فإنك  مقدار الدمار الذي تحلونھ  بالدولة  " 

، بل  بخلاف ذلك  یوحي  بھ  عندما  لجوء إلى  العنفیستبعد  تماما اللا    أفلاطونو لكن  

تكمن غایتھ  في  ، ومبرر ھذا  اللجوء  و شرعیتھ  ر  بأناس لا ینفع معھم  الإقناعیتعلق الأم

دینة  من السعادة  في  المدینة ، ھكذا  یحق للحكومة  الشروع  في  تطھیر المتحقیق  العدل  و

في  ذلك  : " ألا  یلزم   أفلاطون غي  المستبد  إذ  یقول ، و من الحاكم  الطاالمظاھر السیئة

.)2(، أو أنھ  یزداد  استبدادا  فیتحول  ذئبا" رجلا  إما  أن  یغتالھ  أعداؤه عن ذلك  أن 

ل  الأشراف  و السادات یرى  الیونانیون  أن  معرفة  القضایا  السیاسیة  ھي  من  خصا    

لتي  تستلزم  تربیة  قل  أعقلانیة  أي  مع  بنیان الع ،على  السیاسة أن  تكونالأحرارو

  الطغیان  و القوة.، وھي  بذلك  تتعارض مع العنف  وطویلة

12ص–بیروت .لبنان –أفلاطون . الجمھوریة . نقلھا إلى العربیة : حنا خباز . دار العلم  -1
260ص  نفس المصدر -1
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)  مق  435(" اكزینوفون العنف  خاصة  "إن ھذا التصور لا یترك  مجالا لنظام القوة و    

و الكراھیة    اللذان اعتبرا أن العنف ھو  أساس الطغیان  إذ  یولد  الحقد  سقراط"و "

.)1(ویتعارض  مع  الحكمة  و العقل 

قد  برر شرعیة  العنف  من  قبل  الدولة  في  بعض  الحالات    أفلاطون"إذا  كان"      

خالفھ   )ق م 322-284" ( أرسطو طالیس، فنجد أن "لحفاظ  على استقرارھا  و سلامتھال

العنف و الطغیان  و اللجوء إلى العنف  في  ذلك  حیث  لا یمكن  أن  نقیم  دولة  على  أساس

، و حینما  على  الطاغیة  أن  یتجنب  الصراع الدموي  لا یكون  دوما  وسیلة  استقرار

على النظام   واللجوء  إلى  القوة  و الھیمنة  و المواجھة  المكشوفة  مع الشعب  كونھ  یقضي 

لأن   نت الجماعات السابقة  طبیعیةإذا  ما كا " فالدولة  إذن  طبیعة و التناسب  الطبیعي

)2(الدولة  غایة  تلك  الجماعات  إذ  كل  شيء لمصیر كامل  ندعوه  طبیعة  الشيء " 

، عمت  معظم  المناطق الإغریقیة  فمن  خلال  ھذا الطرح  نقول  أن  ظاھرة العنف التي  

  ر السیاسي  الغربي .لقیت عنایة  و تنظیرا  من  قبل  فلاسفة الیونان التي  مھدت  للفك

ت  و المیثولوجیا اللاھو حیة  و میلاد الثنائیات المتضادة، التي  أنتجھ ومع  میلاد  المسی   

، تلجأ  إلیھا الأرواح دنیا التي  تتمثل في  مملكة االله، مثل رجل الدین و رجال الالمسیحیة

  .العقل و الإیمان ... الخ الجسد والمستضعفة  و المستبدة  و مملكة االله و ثنائیة الروح  و 

م )  و القدیس   395-340" ( أمبروز وقد  مثل  ھذه الحقبة  كل  من  القدیس "      

الذین  كان  لھم  الدور  م ) 430-354" (  أوغسطین و القدیس " )م420ـ 345"("جروم

الله  ھي  ، فقد اعتبر أوغسطین أن مدینة  ا)3(في  ظھور نظام  الكنیسة  إلى الوجودالكبیر 

 . فالأولىمبادئ  أخلاقیة  و مدینة  الأرض التي  تمثلھا  الدولةالكنیسة  التي  تقوم على  

، لأن  تاریخ  البشریة  ھو تاریخ  صراعات  و حروب  مقرونة  بالخیر و الثانیة  بالشر

بة ، و قد  فرضت  السلطة اللاھوتیة  سلطتھا  على  الحقتعارض  مع  مبادئ  الخیر السامیةت

74ص –لبنان –بیروت – 1995 1دكتاتوریة . دار المنتخب العربي للدراسات و النشر و التوزیع طدولة خضر خنافر . في الطغیان و استبعاد ال -1
  8ص  1980 2بربارا البولسي .اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع .ط نفي السیاسة .نقلھ إلى العربیة الأب أوغسطی–أرسطو طالیس  -2
44ص  1984 3طة و طبیعة السلوك الإجرامي .منشورات دار السلاسل ،الكویتعدنان الدوري .أصول علم الإجرام .أسباب علم الجریم -3
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        الوسیطة التي تقوم على القوة في سیطرتھا على الشعب و إعدام كل من خالف تعالیمھا

  .و حرق برونو) (إعدام غالیلي

الفكریة  ا على جمیع  البنى  الاجتماعیة والذي عرف  تغیرا كبیر مع عصر النھضةو      

دة  ر الحدیثة  مؤك، أسست العصوانیة  و حركات  علمیة  و إصلاحیةومیلاد  نزعات إنس

"" توماس ھوبزنجد  إسھامات على  حقوق  الإنسان الطبیعیة، بفعل إسھامات فكریة ثقافیة 

م ) خاصة  فیما یخص   1527ـ1469" ("المیكیافلیةم ) متأثرة بفلسفة  القوة  1679ـ1588(

بالنقائض    ، فالإنسان الھوبزي  ھو إنسان شریر حافلالحاكم  للقوة  و السلطة المطلقةحاجة  

ئب  و الكل  في حرب  ضد  ، فمن  خلال  قولھ  الإنسان  للإنسان ذتدفعھ  مصلحتھ الذاتیة

العنف  قاسم  مشترك   نستنتج  أن  ظاھرة  .)1(الواحد  في  حرب  ضد  الجماعة الكل  و

یلجأ    خداع  الذي، و ھي أكثر قوة عند الأقویاء  في  مقابل الحیلة  و المكر و البین  البشر

جتمع  ومن  خلال  فلسفتھ  السیاسیة  كان  یطمح  على إیجاد  م "ھوبز"، فإن  إلیھ  الضعفاء

على  أن  یخضعوا كلھم  فتزول  كل الصراعات و النزاعات ،تسوده قوانین تحكم  الجمیع

 أن الناس  في  الحالة  ھوبزالأفراد  مع  الحاكم  ثم  یرى  علاقة لإرادة واحدة من  خلال  

  الطبیعیة  متساوون  تقریبا  في  القوة و الخبرة  و القدرة الفعلیة.

م ) الذي  یبرر  1831ـ1770"( جورج  فریدریك  فیلھلم  ھیجلأما  فیلسوف  النسق "     

خلاقي  الذي  ، ھي  بمثابة  الشرط  الأسیلة التي یطور بھا  الفرد  نفسھالحرب  و یراھا  الو

اریخ  عن  طریق حركة نف الھیغلي  ضرورة  لحركة التفالع تقوم  علیھ  الشعوب

و العلاقة   لبدایة  لتاریخ  البشرفھو یمثل  ا ، إنھ  الجدل  الذي  یبرز  داخل  الإرادةالدیالیكتیك

.)2(التي  تربط  الإنسان  بالتاریخ

ر  ما  طبیعتھ  في  الفكإذا  كان  ھذا  ھو  طبیعة  العنف  في  النسق  الھیجلي  ف    

م ) لا  یثق  إلا  في  تمرد  الطبقة   1883ـ1818" ( كارل ماركس؟  إن " الماركسي

لة  البرولیتاریة  في  ، فمھمة الدوحالة  اغتراب  داخل  الدولة  البرولیتاریة  التي  تعیش  في

561ص  1984 1المؤسسة العربیة للدراسات و النشر .ط– 2عبد الرحمان بدوي .الموسوعة الفلسفیة ج -1
50ص  1980-دار الثقافة للنشر و التوزیع ( د ط ) –) ترجمة إمام عبد الفتاح 1ھیغل : العقل في التاریخ .( ج -2
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إلا عن  طریق العنف  الأكثر  إلغاء الطبقات و العبور نحو الشیوعیة ھي نظر ماركس

فالعنف ھو  الأساسیة  لشرعیتھا  و لتبریرھا ذ  یصبح  العنف  ھو المسألة ضراوة، حینئ

 وھي  الطبقة  الثوریة الوسیلة التي  تستخدمھا  الطبقة  الكادحة في  تحقیق  مستقبلھا

نسان  بواسطتھ  تزول  فماركس  یقر أن العنف  لیس عبثا  بل یراه  حقیقة  مستقبل الإ

تعزیز   یكون سوى مساھمة  في  توطید العنف القائم على، و تعلیم  العنف لاالتناقضات

كونھا  لا   البرولیتاریة  تشكل  النموذج  السیاسي  الحقیقي  .استقلال  الإنسان للإنسان

، و لا  لإنسان مع  الإنسان   و مع  ذاتھأن  تصالح  الإنسان  مع  الدولة  بل  تصالح  اتحاول 

  .قلاب  لاستعادة  إنسانیة الإنسانلھذا  وجب  الان لةیتم  ھذا  إلا  بزوال  تام  للدو

""مارمور ینفيو         marmorفمن  خاصیة  العنف  عن  بعض  صور السلوك  العدواني ،

، قرر بأن العنف ھو " التمایز ما بین العنف  و العدوانخلال إقامة  مارمور لحالة  من 

تستھدف تدمیر أو إیداء موضوع یتم  صورة خاصة  من صور القوة التي  تتضمن  جھودا 

الذي  یعرف  )1(إدراكھ كمصدر فعلي محتمل  عن مصادر الإحباط  أو الخطر أو كرمز لھا 

 إلى  إلحاق  الأذى  بشخص  آخر " على  أنھ  استجابة  لمثیر خارجي تؤدي  العنف  بقولھ

  تكون  مشحونة  بانفعالات  الغ...

الدولة یبدأ  حیث  تنتھي  نادىم )  المعروف أنھ  1900ـ1844" (  ھفریدریك نیتشأما  "      

عجز الإنسان  في   ، التي ھي  دلیل  ضعف  وخلال  تجاوز  القیم  المتوارثة الإنسان  من 

الذي  یمجد  العنف   القوة و تصوره  للإنسان الخارق إذا  كانت  أخلاق ، ومواجھة الواقع

ما  ھي طبیعة  العنف  في  مدرسة التحلیل  النفسي ؟ ،  فيوالقوة  كمیزة  الإنسان النیتشو

جلى  في  للعنف  و العدوانیة  یت  )م 1836 – 1859" (  سیغموند فرویدعن  تصور " 

تدمیر الإنسان ،  حیث  یفترض  أن  الوظیفة الأساسیة  للعنف  ھي  غریزة  التدمیر و الموت

، و لھذا  ) ( اللیبدوغریزة  الجنس  التي  توضع  مباشرة  في خدمة   و  انعدام  الحیاة

  .ذا فیما  یخص الجانب  السیكولوجيھ فالعدوانیة  في  رأیھ تكمن  في الموت

  26ص  1988منشورات ذات السلاسل ،الكویت ,سنة  1عزت سید إسماعیل :سیكولوجیا الإرھاب و جرائم العنف ط -1
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E""   إمیل دوركایمأما  فیما یخص  الجانب  السوسیولوجي  استعان     DURKHEIM"

ھي و"،  ANOMIE"أنومیا الموجھ  للذات بمصطلح  " في دراستھ  للانتحار أي العنف

كلمة  أصلھا  یوناني تعني تفكك أو غیاب أو اضمحلال  القیم و القوانین الاجتماعیة   لتراكم 

أسباب مختلفة  لم تحل في مجتمع  تطبعھ الفوضى العارمة و ھشاشة النظام  و غیاب 

حالة  ت كل آلیات تنظیم و تسییر  شؤونھبعدما تفجر  ،الإنظباط  نتیجة الأزمة التي حلت بھ

استفحال  الأمراض  الاجتماعیة  ومن، نیا أو التفسخ الاجتماعي تعتبر  من أثار اللا أمالأنیم

  مظاھر التردي  أو الجنون الجمعي . و

قمعیة یغلب  علیھا  طابع   نجدھا  مجتمعات  إذا  تعمقنا  في  المجتمعات  المعاصرةو   

مراكز القوة  من  خلال  ، فالعنف  المعاصر یقوم الذي  تغیر عن مظاھره  الحدیثة العنف

، فالسیطرة  الاجتماعیة  في  إلى  سیطرة المجتمع  على الفرد  أدت التي الذھنیة  و المادیة

ھي  السیطرة  التكنولوجیة  التي  أصبحت  م )  1779ـ1898" ( ھربرت ماركیزنظر " 

العنف ارتدى  أن   في  موسوعتھ  : "   أندریھ لالاندو یذكر "  )1(وسیلة  قمع  و اضطھاد 

م ) و النقابة   1922ـ1874" (  جورج سوریل"  و "    نیتشھ مفھوما  أكثر تحدیدا  منذ  " 

الكوابح  العقلیة  و نادوا   مضادة  للاتجاھات  أو )2(الثوریة  الذین  أدخلوا  نظرات  منھجیة 

یصبح  ل العنف  لشرعیة  الأخلاقیة  لسلوك"  ا جورج سوریلبالعمل  المباشر "  وقد  منح " 

ى  مرجعیات  الفاشیة  ، و لتتحول نصوصھ  إلى  إحدرأحد المشرعین للعنف المعاص

م ): "  أدین بالكثیر لجورج    1945ـ1883" ( بینیتو يموسولونو كما  یقول "  الإیطالیة

حول  التكتیك  الثوریة  مساھمة  ضخمة   ساھم  عن  طریق  نظریاتھ  الخامسوریل ، لقد  

.)3("و طاقة  و قوة  الكاتب  الفاشي  تشكیل نظام في  

یعتبر أن  )4(" الإنسان المتمرد "م ) و من خلال كتابھ  1760ـ1913("  ألبیر كاموأما "     

التمردات و مظاھر العنف  في  القرن العشرین، ساھمت  في  بروز  متعاظم   والثورات 

فالتاریخ  المعاصر في نظر  نسان فع  عن الإ، و الروح  الثوریة  تداالكاملة لإنسانا لحریة

133م ص 1980-حسن محمد حسن . النظریة النقدیة عند ھربرت ماركیز . دار التنویر للطباعة و النشر و التوزیع  -1
 1554/1555أندري لالاند .موسوعة لالاند الفلسفیة ص 2
97ص  1985. بیروت لبنان 21السنة  9رضوان جودت الزیادة : خطاب العنف .مقاربة نفسیة أنثروبولوجیة .مجلة دراسات عربیة .ع  -3
 134ص  1980 2ألبیر كامو . الإنسان المتمرد . منشورات عویدات . بیروت/ باریس  ط -4
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الموجودة  فیھ معتبرا أن  من  أجل  القضاء  على التناقضاتھو تاریخ  صراع   "كامو"

  تاریخ  البشر تاریخ  تمردات متتالیة.

صاحب  السیاسة المتمیزة   المفكر الفرنسي المعاصر" بییر بوردیوأما  مواقف  "     

وصیتھا في تحلیل الواقع  ، و خصما یخص العنف الرمزي التربويفی  بطابعھا النقدي خاصة

 . حیثھج  محدد ، محاولا  في ذلك اختزالھا  في منا  و سیكولوجیاسوسیولوجی المعاصر

ھو ذلك العنف الذي  یمارس في  شكل  فاعل یفترض  بأولئك  الذین  یقصد  بالعنف الرمزي

المشكلات ، أي  حمل التصورات ورف  الآخرنوا  متواطئین  مع  الطیخضعون  لھ  أن  یكو

اري علیھ  كشكل  بحیث  لا یصبح  لھم  برؤیة  العنف الرمزي المم التاریخیة و الاجتماعیة

،  یمارس عن طریق اللباس  و اللغة و الأسلوب و الكلام و الجنس إلى من أشكال  العنف

تحكم لاقات  سیطرة  ون عالتي تتضم وانب  الرمزیة  و المادیة للحیاةغیر ذلك  من الج

لاقات ولیس لھا أیة  مشروعیة  سوى المشروعیة التي  تجعلھا  ھي  نفسھا و ترسخھا  ع

حیث  أن  جمیع   النفوذ  یقوم على العنف الرمزي  ، أي  أن التفاوت الاجتماعي السائدة

ة  ربط  حریة  الأفراد  المبدعالنظریات  المیثیة على  مسلمات مختلفة  تقود  إلى 

.)1(والجماعات  بمبدأ  النشاط  الرمزي

  .مفھوم العنف فلسفیا في الاستعمالات الفكریة العربیة   ثانیا :

  اجینیالوجی، و إن  بحثنا  في  منذ  فجر التاریخ  بمرض  العنف  لقد  أصیبت  البشریة     

یة، فإن  ذلك  سینقلنا الممارسة  العنف )(علم الأصول)  العنف  أو  في  أركیولوجیا  (حفریات

أنھ  یعود   التاریخیة  حدده  بعض  المفكرین إلى أولویات الممارسة،  فالعنف  من الناحیة

،  ونستنتج  فیھا  الإنسان  في  صورة  وحشیة إلى  مرحلة  ما  قبل  التاریخ  التي  عاش 

أول  صراع  دمویي  بین  ذلك  فیما  ما  أقره  االله  سبحانھ  و تعالى  في  كتابھ  الحكیم  عن  

  15ص  –بییر بوردیو . العنف الرمزي  1



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-20-

واتلُ علَيهِم نبأَ ابني آَدم بِالْحق إِذْ قَربا قُربانا فَتقُبلَ من  ﴿:جاء  مایلي    )1(قابیل  و ھابیل 

لُ اللَّهقَبتا يمقَالَ إِن كلَنرِ قَالَ لَأَقْتالْآَخ نلْ مقَبتي لَما ومهدأَح  ينقتالْم نم،  كدي إِلَي طْتسب نلَئ

 ينالَمالْع بر اللَّه افي أَخإِن لَكأَقْتل كإِلَي يدي طاسا بِبا أَنلَنِي مقْتتي  ،لوءَ بِإِثْمبأَنْ ت ي أُرِيدإِن

ج كذَلارِ وابِ النحأَص نكُونَ مفَت كإِثْمو ينماءُ الظَّالز،  حبفَأَص لَهفَقَت يهلَ أَخقَت هفْسن لَه تعفَطَو

 رِيناسالْخ نا  ،ملَتيا وقَالَ ي يهأَةَ أَخوارِي سوي فكَي هرِييضِ لي الْأَرثُ فحبا يابغُر ثَ اللَّهعفَب

- 26(سورة المائدة  ﴾الْغرابِ فَأُوارِي سوأَةَ أَخي فَأَصبح من النادمينأَعجزت أَنْ أَكُونَ مثْلَ هذَا 

،  ومع  تطور الإنسان و تفاعلھ  مع  خلالھ  أول  استعمال عنیف للقوة الذي  حدث  )30

ومع  تشكل  المجتمعات   و تفكیره  في  التخلص  من  خصمھ الطبیعة  وإنتاجھ لأسالیب القوة

  . لتي  أنتجت  حضارة مشوھة  بالعنفة  و الجیوش االمنظم

ن  ظاھرة  العنف  في  شكل  صراع  بی ف الخطاب العربي  قبل  الإسلاملقد  عرو     

 كالثأر   ،وفق  قیم  متعارف علیھا  في  المجتمع  العربي  الجاھلي القبائل المتناحرةالأفراد  و

ء الإسلام بشرائعھ  العلیا استطاع  تغییر ، و مع  مجيو الانتقام و الدفاع  عن  الشرف

من  بینھا العنف  الذي  أخذ  مظاھر أكثر شدة  بعد  وفاة النبي  ،عیة  العربیةالبنیات الاجتما

مع  مشكلة الخلافة و حروب الردة محدثا  تمزقات  و  خاصةصلى االله علیھ و سلم 

ر عن  عبیلعنف كوسیلة  تصراعات  داخلیة  خاصة  بین  الفرق التي معظمھا  اتخذت  ا

  ثقافتھا و بلوغ  غایاتھا  كالخوارج  و الشیعة  في أشكال  سیاسیة  و عقائدیة .

التي   م) قد  حدده  في   مظاھر وحشیة عنیفة  1406- 1332" ( ابن خلدونفنجد  أن "       

السلطة  و وسیلة  لبلوغ  ك یعم   الصراع  من أجل  البقاء  ، حیثتحضر بكثافة  في  البدایة

إذ   )2(فالعصبیة  بوصفھا  مصدر للقوة الاجتماعیة داخل  أنماط  العیش  في البداوة ،الزعامة

تكمن  مظاھره  في   مظاھر العنف  كالتخریب  و التوحش  (... و إذا تبین ذلك في  السكن  

 35ص  1964 4ط 1ابن الحسین المسعودي : مروج الذھب و معادن الجوھر . تحقیق محي الدین عبد المجید ج  أبو الحسن علي -2
98ص  1.ط1982جورج لابیكا .السیاسة و الدین .عند ابن خلدون .تعریب موسى وھبي و شوقي دوبھي .دار الفارابي  -1
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علیھ  من  ل الناسمثلھ  یتبین  ذلك في  كل  أمر یحص، فبلتي  تحتاج  للمدافعة  و الحمایةا

، لما  ك  كلھ  إنما  یتم بالقتال  علیھنبوة أو إمامة  ملك أو دعوة  إذ  بلوغ  الغرض  من  ذل

.)1(في  طبائع  البشر من الاستعصاء  ولابد  في  القتال من العصبیة ... 

"  حینما یقول  نجد أیضا العنف و  محمد عابد الجابرينجد نفس  الخطاب قد  وظفھ " و    

فكرة العصبیة و ما تحملھ من المتمثل في الأساس في  تتواجد في الفكر الخلدوني مخاطره

العدوانیة كضرورة للتطور و  فرضت نوعا من معان، سواء في البادیة أو في الحضر

لف عن الوازع العدواني في البادیة یختي إلا أن الوازع فجتماع معتمدة على القوة و الغلبة الا

 فالدولة أن قوة الدولة من قوة العصبیة ، ابن خلدونیئة و یؤكد حكم اختلاف البالحضر ب

.)2(العصبیة مؤسسة للدولة و فاعلة في مادة العمران بالعصبیة

الإسلامیة  و نظیرات  التي  انطلق  منھا  العنف  العربي  خاصة  مع  الحركات  تال أما   

أبو" فكري الإسلام  كفتاوى فقھاء  و مالاعتمادا على  فتاوى بعض المعاصرة   الأصولیة

"  على  وجوب  تغییر " سید  قطب و  تنظیرات   حسن البنا و    ودوياالأعلى الم

المجتمعات العربیة لكونھا  ابتعدت  عن القیم  الإسلامیة  و تزاید جھلھا  بالإضافة  إلى 

بطرق عنیفة و   ، لاجئین  في  ذلك  إلى  فكرة  الجھاد  للوصول  إلى المبتغىتعلقھا  بالغرب

  دامیة و ھذا ما یجسده  واقعنا الیوم  مع  التیارات  الإسلامیة.

أن  العنف   ،روما یمكن  أن  نستنتجھ  بعد  ھذا العرض  الكرونورلوجي  المختص   

بل ھو   على مجتمع ما  أو  ثقافة  معینة ، لیس  حكرارة إنسانیة   قدیمة  قدم الإنسانكظاھ

، متطورا المجتمعات  التي عرفھا  الإنسان عبر تاریخھ ع  الثقافات وظاھرة تجلت  في  جمی

خیر  دلیل  على  و ،لك  من  الجانب  الكیفي  و الكميبتطور الوسائل التي  ساعدت  على  ذ

الرھیب  في السنوات  الأخیرة للعنف خاصة  في الوطن  العربي  تحت   ذلك ھو الانتشار

‘  و مصرلیبیا و تونس شعوب  خاصة  مثلما  حصل  في غطاء الربیع العربي  من  قبل ال

باسم البحث عن الدیمقراطیات و ھذا ما خلف التزاید  في انتشار الأسلحة  و كذا  تزاید  

. 553م ص  1993 1یروت طبعة عبد الرحمان ابن خلدون .المقدمة .دار الكتب العلمیة . ب -1
- 6بیروت .ط–مركز الدراسات الوحدة العربیة –معالم النظریة الخلدونیة في التاریخ الإسلامي –محمد عابد الجابري : العصبیة و الدولة ـ  2
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لة  من ھو الدین . وھنا تتفاقم المشكك  أصل  كل حضارة  والجماعات المتطرفة  ملامس بذل

للخروج  من  مشكلة  الطائفیة . وھذا  كلھ  إلى  البحث  عن حلول البحث  عن النظام الأمثل 

samuel)صموئیل ھنتغتون " بمثابة  تجلي  واضح  "لتنبؤات  huntington ،   بالكیفیة  )1((

للدخول في    االطریقة  التي یلعبھا  الدین  من  فرض سیطرتھ  وتحریك حضارات  بأكملھو

  ھ في الفصل الثاني .ھذا ما سنعمل على  توضیحراع البقاء  فیھ للأقوى  وص

  .المطلب الرابع : تعریف العنف سیاسیا 

  .مفھوم العنف سیاسیا في الاستعمالات الفكریة الغربیة  :أولا

تشھد  ظاھرة  العنف  الیوم   حضورا قویا و مكثفا  على  صعید الخطاب الاجتماعي  و     

وقتنا  الراھن  قوة   ، حیث  أصبح  العنف  في اب  النفسي  و السیاسي و الثقافيالخط

، لھذا  یعد  من  المفاھیم  الأكثر  تعقیدا. فدراسة  میریة  عبثیة  یتصاعد  بشكل رھیبتد

، مسألة  متعددة  المناھج  و الأنماط  تبعا  لتعدد  ف  و العنف  السیاسي على  الخصوصالعن

الذي   يالإیدیولوجو  للموقف  الفكري  والأخلاقيتبعا والظاھرة  یرتدیھا والحقول المعرفیة  

  یصدر عنھ أو من  خلال  مضمونھ .

تطرح  نفسھا بحدة في عمق التحلیل لھذه الظاھرة، ما  علاقة  العنف  ھناك  عدة  تساؤلات    

  بالسیاسة ؟ ومتى یصبح العنف سیاسیا ؟

تهدف إلى الإمساك "بالأشياء السياسية" "ليوشستراوس " حسب الفلسفة السياسيةإن     

، تفكير وتأمل في القيم الإنسانيةوهي كذلك  تهابحثا عن ماهيتها وحقيق ،إلى فهم معانيهاو

  …الخو التسامح و العنف  الحرية والوحدة،العدالة  ،قيم سياسية وأخلاقية كالمساواة وهي

وبالتالي تتمحور الفلسفة السياسية حول الغايات المتوخاة من السلطة بصفتها الأداة 

قيق القيم. فما هي مكونات هذه السلطة وما هي طبيعتها؟ إن تحديد هذا الضرورية لتح

تبقى رهينة  يث أن القيم السياسية والأخلاقيةالتساؤل يبدو ضروريا منذ الوهلة الأولى ح

وشغل مدیر معھد جون  دعة ھارفارصموئیل ھنتغتون : ھو مخطط استراتیجي سیاسي أمني أمریكي معاصر عمل كأستاذ علم الحكومات بجام 1
  أولین للدراسات الإستراتیجیة في جامعة ھارفارد
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التي يتعين عليها ترجمتها على مستوى الواقع. ولما نحاول معاينة السلطة  بطبيعة السلطة 

 ،بصفة تكاد تكون حتمية بظاهرة العنف تاريخ ومساره نصطدمانطلاقا من الوالإحاطة بها 

نراه يهدد  وأ اولعله كان كامنا فيه نه يحوم حول السلطة بل مرتبط بهاالعنف يبدو كأف

ھذه المفارقة تدعونا إلى النظر و التمعن في بدایات تشكل المدینة ھل .وجودها واستمراريتها

أم ھو ظاھرة یاسي و مرتبط بكل عمل اجتماعي ؟لسھو بالفعل ملازم للسلطة لصیق بالعمل ا

عارضة مرتبطة بطبیعة السلطة و بأھدافھا ؟ مما یلفت النظر ھو أن تاریخیة متغیرة  و

ات العنف لم یجلب اھتمامات فلاسفة الإغریق بصفة مباشرة كون المواضیع المطروحة ذ

و یخ الفلسفة السیاسیة منھ عبر تارالدستور و  ،الحریةأھمیة أكثر من العنف كالعدالة،

مؤسسیھا تباینت الآراء حول موضوع العنف فھناك من یرى  بأن ھناك تعارض أنطولوجي 

التي تسودھا الوحدة   الفاضلة " الذي روج لمیزة مدینتھبأفلاطونبین العنف و السلطة بدءا "

تحصیل  فلسفة السیاسیة ھيمركزا في ذلك على أن غایة ال أرسطو ، تلاه في ذلكالانسجامو

" رأت العكس من ذلك فالعنف یخدم السلطة  السفسطائیة" . في حین نجد الحركة  السعادة

ونفس الشيء برره " ،تتغیر حسب ظروف الزمان و المكان لأن القیم الأخلاقیة نسبیة و

أن المجال السياسي له قواعده وقوانينه الخاصة به ولا علاقة له  " حینما اعتبرمیكیافلیي

يجب أن يتمسك بها سائدة في المجال الديني والأخلاقي. فمن القواعد السياسية التي بالقيم ال

فالعنف يعد من المكونات  ،الفاعل السياسي أي الأمير هي ضرورة اللجوء إلى العنف

وكل المسالك السياسية تبقى مشرعة  ل سياسي يتوخى النجاعة والفعاليةالأساسية لكل عم

عمه.لديه للحفاظ على السلطة ود

فيرى أن العنف يمثل عنصرا أساسيا في العلاقات الاجتماعية  "توماس هوبز " أما    

ذلك أن الباعث الأساسي لسلوك الإنسان هو حب البقاء والحفاظ على الذات. وبالتالي فكل 

. ففي الحالة الطبيعية رخطرا بالنسبة لكل إنسان آخ إنسان بحكم أنانيته الطبيعية يمثل

لذا يتحتم تأسيس دولة  ،" الجميع في حرب ضد الجميع وجود الدولة يكون "السابقة على 

.قاهرة ومستبدة لإيقاف الحرب ولضمان الحياة واستمرارية المجتمع
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السیاسي عندما  یصبح  سیاسیا   ھناك  شبھ  اتفاق  بین  معظم  الدارسین  لظاھرة العنف     

في  تحدید    سیة  رغم  الاختلاف  البارز بینھااذلك  عندما  تكون الأھداف  أو دوافعھ  السیو

بأنھ  استخدام   ، یعرفون العنف  السیاسي دوافع القوى المرتبطةالأھداف  وطبیعة  تلك  

التحدید  لإلحاق  الأذى  و الضرر  بالآخرین  لتحقیق  أھداف  سیاسیة و بأو  القوى  المادیة

.)1(غایات  سیاسیة مادیة  لتحقیق م  القوة  ال" بأنھ استخدا شانغ  سیاھنأیضا  تعریف"  نجد

إلى أن  إلى المدرسة الوضعية الذين ينتمون كثير من المنظرين في فلسفة القانون يذهب

العنف لا يرتبط بالضرورة بالعمل السياسي بل يخضع لضوابط قانونية في غاية من 

HANS("فهانس كلسن " . التحديد والدقة KELSEN( نظامها   مع تتماها  ةيرى أن الدول

يحدد طبيعة السلطة وهوية الشعب ويحدد القيم  كلسن إن النظام القانوني عند ،القانوني

كما يحدد العنف الشرعي الذي يجوز للدولة أن تلجأ إليه إذا اقتضت الضرورة  السياسية

 اليبالت و متعددة  يقيد اللجوء إلى العنف بشروط فالقانون ينظم مجال الحرية و ،كلذ

ضبطها. فيها و  العنف لا يمثل ظاهرة يستحيل التحكم

، فإنھ ینتج  بصورة كبیرة بین الدولة  و العنف بین الأفراد و المجتمعات  مثلما ینتجو       

" أن  كل آلیة  سلطة الدولة  في أي مجتمع   لینینالشعب  و في ھذا الخصوص أشار " 

نف  بصورة تلقائیة  و ترغم الناس على مستغل ، معدة بشكل  خاص لكي تستعمل الع

)2(الخضوع  لھا  "

لأنها ليست كامنة في ذات  انطولوجياأن السياسة يصعب تحديدها  "حنا آرندت" ترى     

في فضاء   تتموضع بل تتجلى في العلاقات بين الناس و .سطوالإنسان كما ظن ذلك أر

ا ترتقي باختلاف البشر فإنه ن العلاقاتها نظام مالفرد. إن السياسة بحكم أن خارج الإنسان

وكل تغييب للاختلاف والتمايز يقود  ،عتراف بتساوي البشر رغم اختلافهموبالا وتمايزهم

إن  إلى القول: " " في العنف " افتذهب في كتابه ،حتما إلى تفقير السياسة وانحدارها

  94حنا آرندت .في العنف .ص  -1
4ص  2005سنة –دار السحاب للنشر و التوزیع ،القاھرة –العنف المدرسي بین الأسرة و المدرسة و الإعلام –أمینة منیر جادو -2



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-25-

ظهر وي خر غائباهما حكما مطلقا يكون الآالسلطة والعنف يتعارضان: فحين يحكم أحد

.لكنه إن ترك على سجيته سينتهي الأمر باختفاء السلطة" العنف لما تكون السلطة مهددة

لافتا  الانتباه  إلى أن  مسیرة  الإنتاج الرأسمالي تجبر  ")1(ماركس كما قد  كتب "       

، أما الروماني و تعوقھلة  تكبل العبد العامل على بیع نفسھ لیعیش " و كتب " لقد كانت السلس

.)2(الآن فإن  خیوطا لا مرئیة  تلوي الأجیر نحو مالكھ " 

و من ھذه النقطة حاول ، ھو  عامل اقتصادي ماركسباختصار فإن  العنف عند  و      

نف بمساعدة عناصر التي تحلل  ظاھرة الع الماركسیةبعض الفلاسفة البرجوازیین إثبات أن 

لیست في  مادیة ...إلخ " اجتماعیة ، اقتصادیة ، تاریخیة و بحثھ " عقلانیةطبقیة  عادیة و

وضع یمكنھا من شرح و كشف طبیعة العنف كظاھرة ذات طابع نفسي انفعالي و ذاتي 

)3(اختیاري " 

أن السياسة تتموضع في فضاء   مفهوم السياسةفي كتابه  كارل سميتيرى في حين    

كان كل مجال يخضع وإذا  الفات واستراتيجياتفتخضع لتح خليةصراعي وكأنها حرب دا

كما أن مجال الأخلاق يقوم  ،فالسياسة تقوم على معيار الصديق والعدو لمعيار محدد له

كارل سميتعلى معيار الخير والشر ومجال الجماليات على معيار الجميل والقبيح. وينتقد 

من  ،رعيته من ذاتهام قانوني يستمد شالتي تذهب إلى أن كل نظ هانس كلسننظرية 

laاتساقه وانسجامه مع القاعدة أو القيمة الرئيسية ( normprincipal .التي تحدد منطقه (

فيعتبر كارل سميت أن كل نظام قانوني يخضع في البدء لإرادة سياسية ولقرار سياسي 

.وبالتالي يتعين تحليل هذا القرار لمعرفة طبيعة النظام القانوني ومدى شرعيته

28بین الأسرة و المدرسة  ص أمینة منیر حادو ، العنف المدرسي  -1
29ص –المرجع نفسھ -  2
29ص –المرجع نفسھ  -  3
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  مفھوم العنف سیاسیا في الاستعمالات الفكریة العربیة  ثانیا :

یرى  المتخصصون  في  القانون  في  تعریفھم  للعنف أھمیة  كبیرة  لما  یترتب عن        

ھذا السلوك من أضرار مادیة  و معنویة  حتى  یتسنى  لھم  تقریر العقوبة  و الوسیلة  

وة  المادیة  و الإرغام  إلى الق العنف  في  القانون " تشیر كلمة ، وأشكالھ  المستعملة  في

، كما  یشیر اللفظ  إلى  ما  ھو شدید و غیر عادي  و بالغ البدني و استعمال  القوة  بغیر  حق

.)1(الغلظة 

و  إن  العنف  السیاسي  یظھر  من خلال العلاقة  التي  تربط  الطبقة  السیاسیة  الحاكمة     

من  خلال  الفعل  و ردة    )أجھزة  الدولة،  و الطبقة  المحكومة  (الشعبالمسیطرة  على  

و یمكن  حصر  .العنف  الغیر رسميالرسمي  و ، التي  تظھر في  نوعین  للعنف الفعل

القوى  المستھدفة  بھ  على  القوى التي  یمكن  أن  تمارسھ  وحركة  العنف  السیاسي  بین 

  النحو التالي :  

العنف  الموجھ  من  المواطنین   إلى  جماعات  معینة  من  أجل  تقلیص  دور  )1        

  القوى المعارضة  لھ.

لذي  العنف  الموجھ  من  المواطنین  أو فئات  معینة  من  النظام  أو الرموز ا )2       

  الاغتیالات ...إلخیظھر في  شكل الإضرابات  والمظاھرات و

المجتمع  نتیجة    ن  بعض  القوى  أو  جماعات  أخرى  داخلالعنف  الموجھ  م )3       

أو لیلقي  بثقلھ  إلى  جانب  أحد   دخل النظام  لحسم  ھذه  الصراعات، وقد یتأسباب  مختلفة

   ."العنف السیاسي المجتمعي"أطرافھا و یطلق بعض المفكرین على ھذه الحالة اسم 

یدخل  ولحاكمة إلى  بعض عناصرھا الأخرى العنف الموجھ  من  بعض  العناصر ا )4      

التصفیات  الجسدیة  و  ، متخذا عدة  أشكال منھافي  إطار الصراعات  داخل  النخبة

ھدافھا السیاسیة و لاعتقالات و قد تختلف القوى الممارسة  للعنف  السیاسي  باختلاف  أا

  لوجیة .طبیعتھا  الإیدیومن  السلطة  السیاسیة  و  موقعھاحدود قوتھا  و

  734. ص 1988حارث سلیمان الفاروقي : المعجم القانوني . مكتبة لبنان . لبنان 1 
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 نا في علاقة العنف بالسلطة وجب علینا أن نشیر إلى مفكرین عربیین أصلاوإذا ما تمع    

" في كتابھ  ابن خلدون"و  " في كتابھ المدینة الفاضلةالفارابي "ھما وبحثا في ھذا الموضوع 

 هر هما من خاصيات المدينة الضالةالفارابي أن الغلبة والقحيث اعتبر  .قانون العصبیات

 ،أهلها أن يكونوا القاهرين لغيرهموهي التي قصد  مدينة التغلب وفي ذلك يقول "

فالسياسة لا  " ويكون كدهم اللذة التي تنالهم من الغلبة فقط الممتنعين أن يقهرهم غيرهم

 يسود العقل الكامل والقيم المثلىفي المدينة الفاضلة  ،ف والعنفعستتقترن بالضرورة بال

فمن خصال رئيس هذه  تهدف إلى إسعاد الإنسانها حكيمة وقويمة حيث وتكون السياسة في

أن يكون بالطبع محبا للعدل وأهله ومبغضا للجور والظلم وأهله يعطي النصفة  المدينة: "

مؤاتيا لكل من يراه حسنا  ويؤثر من حل به الجور ،من أهله ومن غيره ويحث عليه

جموحا ولا لجوجا إذا دعي إلى العدل بل  ولا وجميلا ثم أن يكون عدلا غير صعب القياد

." صعب القياد إذا دعي إلى الجور وإلى القبيحة

هي ضرورية للحد من نزوات الإنسان الأنانية  أن الدول"  ابن خلدون " يرىفي حين 

على أن  ،سعيا وراء مصالحه ومنافعه الخاصةومن نزوعه إلى التظلم على الآخرين 

عسف والقهر ت بالضرورة بل إنه في كثير من الأحيان يجنح إلى الالحكم لا يكون عادلا

لأنه يعود في جذوره الاجتماعية إلى القوة والصراع ويعبر بالتالي عن سيطرة قبيلة 

. إن السياسة تقترن عند ابن خلدون بالقوة  تحظى بعصبية أقوى من القبائل الأخرى

وذلك أننا  " ابن خلدونق السلمية. يقول والعنف إذ يتعذر إخضاع الناس واستمالتهم بالطر

قررنا في الفصل الأول أن المغالبة والممانعة إنما تكون بالعصبية لما فيها من النعرة 

ثم إن الملك منصب شريف ملذوذ يشتمل  ،واستماتة كل واحد منهم دون صاحبهوالتذمر 

يقع فيه التنافس غالبا وقل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ النفسانية ف

و أن يسلمه أحد لصاحبه إلا إذا غلب عليه فتقع المنازعة وتفضي إلى الحرب والقتال 

  . المغالبة
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بأنھ  "  في تعریف العنف "  في  معجم العلوم  القانونیةمحمد خضر عبد المختار"ویذھب  

قانون  من  شأنھ  التأثیر ،  أو غیر مطابق للغط  أو القوة استخداما غیر مشروعاستخدام  الض

و یلاحظ  من ھذا  التعریف  أن استعمال القوة المادیة  و الخروج  عن  . )1(على إرادة  الفرد "

  القانون  وفقا  لھذا الفعل ھما  أساسا الحكم على  الفعل  العنیف  في  القانون .         

أنھ  "  لداخلیة  العرب  على وقد  عرفھ  أحد  خبراء  الأمانة  العامة  لمجلس وزراء ا   

، لتحقیق غایة  شخصیة  أو سیاسیة  أو البدنيغیر القانوني لوسائل  القھر  المادي  الاستعمال 

.)2(أو اجتماعیة  " 

 الضرر الناجم وني ھنا یركز أساسا على الوسیلة  المستعملة والقان والملاحظ أن التناول

  :إذ أنھا  تصنف  في  قسمین ھما وبذلك  یتم  تحدید  أھم  جرائم  العنف 

  قسم  یرتكب  بواسطة  العنف  مثل السرقة . -

  .قسم  یتصف  بالعنف  في  حد  ذاتھ  مثل  القتل  و الاغتصاب  -  

154. ص  1999محمد خضر عبد المختار . الاغتراب و التطرف نحو العنف . دار غریب للطباعة . القاھرة  -1
.وضع ملح لمثیري أعمال العنف في ملاعب  كرة القدم .رسالة ماجستیر ,قسم علم النفس و علوم التربیة .جامعة الجزائر مصطفى عبدون  -2
.غیر منشورة  13. ص 2006.
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  خلاصة 

تطور مع تطور مظاهر التي ظهرت مع ظهور الإنسان، حيث يالعنف هو أحد ال    

، و من إلى ما هو أشد و أخطر هذا من جهةاريخه في إطار جدلي مرتقيا مع الزمن ت

، و هو ما عقدة متقاربة الدلالة و الارتباطجهة أخرى كونه يدخل ضمن مفاهيم سياسية م

 ميز العالم المعاصر الذي شهد ميلاد تيارات فكرية تبرز العنف و دوره في التطور

كالنازية  ، و تيارات تطرفية  ممارسة للعنف بكل أساليبهةالتاريخي كالسريالية و الوجودي

، حيث اتسعت دائرة العنف لتهز مجتمعات و دول مستغلة بذلك الفاشية والاسلامويةو

  إلى غاية الآن. 2011التكنولوجيا كوسائل الإعلام و الانترنت كالربيع العربي من 

بشدة و على الذي شهد العنف  فالعالم العربي المعاصر هو أحد أقطار هذا العالم     

منذ عهودها  ل الصراعات و الخلافات السياسيةنشأ  داخالذي  الخصوص العنف السياسي

لسياسية لبلوغ الأولى في التاريخ السياسي العربي الذي أصبح في النهاية أحد أهم المناهج ا

أصبحت  ، و هذا ما انتهجته التيارات الإسلامية المتطرفة التيأهداف سياسية محضة

م من قبل حركة 2001 سبتمبر 11مثل هجوم المتقدمة تشكل تهديدا على الحضارات 

مبرهنة بذلك على  "صموئيل هنتغتون"التي ألحت على العالم بأن ينظر في تنبؤات  طالبان

  . ا ما سنعمل على معالجته في الفصل الثانيصحة فرضيته و هذ
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.علم السیاسةالمبحث الثاني : في التعریف ب

  المطلب الأول : مفھوم علم السیاسة                    

  أولا : السیاسة لغة                                

  ثانیا : السیاسة اصطلاحا                                

  المطلب الثاني : مفھوم الفكر السیاسي                  

  لثالث : تطور المعرفة السیاسیة المطلب ا                 

  المطلب الرابع : میلاد علم السیاسة المعاصر                  
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   .المطلب الأول : مفھوم السیاسة   

  .أولا : تعریف السیاسة لغة 

و كانت في الأصل تطلق على  politicsكان الإغریق ھم أول من استخدم كلمة السیاسة        

التي تعني  polisالمواطنین الذین یكونون المدینة و مصطلح السیاسة مشتقة من كلمة  اجتماع

  المدینة . 

كلمة تتضمن معاني عدة و ھذه ال  politiclaوقد تطور استخدام الإغریق لھذه الكلمة لتصیر 

.)1(، النظام السیاسي و الدولة ...ھي الدستور، المواطنة

السیاسة بما وھي تعني عالم   politicsة یمیز بین مفھومین الاستخدام المعاصر لھذه الكلمو

أما الكلمة الثانیة  ،الدولة اتفوذ و كل ما یتعلق بمؤسسقوة و ن ،إدارة یشتمل علیھ من سلطة،

  .ان في النطاق الداخلي أو الخارجيو تعني برنامج عمل سیاسي سواء ك policyفھي 

"stateلابد أن نعلم أن مصطلح الدولة ومنھ  دولةالبیر بین مفھومي السیاسة وھناك تداخل كو

لأخیرة في ترجع ھذه او  " التي تعني الوضع أو الحالةstatusقد اشتق من المفردة اللاتینیة 

  .استخدامھا إلى الرومان

نجده یعرف السیاسة بأنھا معرفة الوقائع السیاسیة أو ممارسة  "أندري لالاند"أما      

ھي كل عمل كذلك  .مل موجھ بمقتضى مخطط موضوع مسبقاو ھي ع الفعالیات السیاسیة،

أو في  .ادیة و القضایا المسماة اجتماعیةالحكومة في مقابل الوقائع الاقتصیختص بالدولة و

حیاة المتمدنة  مثل فعالیات الفن، العلم، التعلیم و أو الفعالیات الأخرى للالإدارة مقابل العدالة و

  .الدفاع الوطني

  كلمة سیاسي اسم مذكر یقصد بھ :و      

  رجل الدولة . -     

  18ـ  14ص  1985إبراھیم شلبي .علم السیاسة .دراسة في قواعده الأصولیة ـبیروت .الدار الجامعیة ـ 1
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  رجل ماھر في تنظیم و توجیھ سلوكھ من خلال علاقاتھ بالآخرین . -     

كسیاسة التنمیة الاجتماعیة أو سیاسة التنمیة  مبني على تخطیط سابق یعتبر سیاسةوكل عمل 

  الاقتصادیة أو سیاسة التعلیم و غیرھا .

فقد اختلف كتاب اللغة العربیة الأقدمون حول  سیاسة خدام العربي لكلمةستأما بالنسبة للا   

بغض النظر عن ھذا الجدل الفكري و ،لمة بمعنى ھل ھي عربیة أم أعجمیةأصل ھذه الك

و جاءت في أمھات ، ربیة منذ فجر الإسلام  على الأقلفالثابت أن الكلمة قد استخدمت في الع

  .المعاجم العربیة

، و القیام على الشيء بما یصلحھبأنھا یعرفھا ابن منظور في لسان العرب  ة ومنھ السیاس   

.)1(إذ  قام علیھا و  الوالي یسوس رعیتھ   ل السائس. ویقال  ھو یسوس الدوابالسیاسة فع

.)2(ویرى أحد علماء السیاسة العرب أن معنى ھذه الكلمة بالعربیة ھو تدبیر الأمر

  .اصطلاحاتعریف السیاسة  ثانیا :

السیاسة بمعناھا الاصطلاحي یراد  بھا فرع من العلم المدني یتناول أصول الحكم و تنظیم     

  .الدولة و قد تكون شرعیة أو مدنیةشؤون 

نیة كانت قسما من الحكمة ، و إذا كانت مدیة كانت أحكامھا مستمدة من الدینفإذا كانت شرع

  اسة .و ھي الحكمة السیاسیة أو علم السی العملیة

، و تعني بذلك فن ممارسة الحكم و ما یدخل في یقول فخر الرازيفھي تعني علم الریاسة كما 

.)3(الحیلةو لنطاق من استخدام أسالیب الدھاءھذا ا

في  أرسطوفي كتابھ الجمھوریة، و  أفلاطون وأول من عني بالسیاسة و علم السیاسة ھو

، و من في كتابھ المدینة الفاضلة الفارابي عني بھا من فلاسفة الإسلام. وكتابھ السیاسة

219ص  1978المعارف .القاھرة ـ ـ ابن منظور ـلسان العرب ـدار 1
  12ص  1982حامد ربیع ،التراث السیاسي الإسلامي .القاھرة , مكتبة القاھرة  ـ  2
219إبراھیم شلبي، علم السیاسة ص ـ  3
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واضع الأساس للنظریات الحدیثة  أرسطو یعتبر في كتابھ لاویاثان . في حین ھوبزالمحدثین 

.)1(نظم الدولة تمییزه بین مختلف صور الحكومة و خاصة فيو، عن الحكم في إطار عقلاني

وف نواجھ ذلك النوع من فس یقدق وعلیھ إذا حاولنا تعریف علم السیاسة بشكل رسمي و   

ریا أو باعتبارھا نشاطا في ما إذا كنا نتحدث عن السیاسة باعتبارھا نشاطا بشالمشكلات 

  أو باعتبارھا علم سیاسة أو علوم سیاسیة كما ھو الحال في الولایات المتحدة. أكادیمیا

لطة قد یكون مبدئیا یعتقد بعضھم أن البحث عن الحقیقة حول كیفیة ممارسة البشر للس  

ولكن عملیا و كما  في السعي إلى ممارسة ھذه السلطة، منفصلا تماما عن النشاط الفعلي

سنرى تمثل الأفكار السیاسیة بعض أھم الأسلحة فھي ترسانة الرجل السیاسي و لا شك في 

أن محاولات تجاھل ذلك ھي إما أنھ أمر ساذج أو محاولات متكررة متعمدة لتقدیم أیدیولوجیة 

  اسیة مثیرة للجدل على أنھا حقیقة سیاسیة لا جدال فیھا.سی

SHORTERقاموس أكسفوردومنھ جاء علم السیاسة في       OXFORD ENGLISH

DICTIONARYتنظیمھا علم الذي یتعامل مع شكل الدولة و، و ھو ال" ھو علم الحكم و فنھ

  .م علاقتھا بالدول الأخرىعن تنظی فضلا ء منھا طبقا لقوانین ھذه الدولة وإدارتھا أو جز

وبالطریقة التي یرسم بھا و یشكل الرسام  ،ھي" فن تشكیلي للدولة لیوتار والسیاسة عند

. ویلتفت لیوتار ومن تكون الشعب انطلاقا من الجماھیر لوحتھ نجد الكیفیة نفسھا ھي التي

ن بالضد مخلال منطق الاختلاف الذي یتبناه إلى أن الدیمقراطیة  لیست نظاما سیاسیا 

  فھي ترید تكریسھ بصورة متزایدة . الاستبداد فحسب بل العكس

BERNARD"برنارد كریك "أما       CRICK  ...وسیلة  "فیعرف علم السیاسة على أنھا

  " "لحكم المجتمعات المنقسمة على نفسھا من خلال نقاش حر و من دون عنف غیر مبرر

Hلاسویلوعلم السیاسة عند      LASSWELL  . من یحصل على ماذا و كیف و متى...  

BERTRAND"دو فیجینال"  أما     DE JOUVENAL  الإنسان  ". عرف علم السیاسة ...

  . "یحرك الإنسان

 367ص  2007مراد وھبھ .المعجم الفلسفي .دار قباء الحدیثة للطباعة و النشر والتوزیع .القاھرة  1
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دافید افیعرفھ لى حسب تعدد المدارس و الاتجاھات،السیاسة ع فوعلیھ تعددت  تعار ی   

DAVIDأستن EASTON"… التخصیص السلطوي للقیمة" .  

MAXماكس فیبرفي حین یعرف      WEBER IN GERTH AND MILLS  علم السیاسة

... إمكانیة تولي أحد الفاعلین داخل علاقة اجتماعیة منصبا یستطیع من خلالھ تنفیذ  "بأنھ

اس الذي تنشأ عنھ ھذه إرادتھ الخاصة على الرغم من المقاومة بغض النظر عن الأس

BERTRANDبرتراند راسلت المرجوة عند وھي ...إنتاج التأثیراالإمكانیة، RUSSELL.

علیھ تتسم معظم تعریفات علماء السیاسة في ھذا المجال بأنھا أوسع نطاقا بكثیر من و

د . و الواقع أن ھذه التعریفات تؤیسابقة التي تركز على الدولة فحسبالتعریفات التقلیدیة ال

و لیس من  الممارسة الاجتماعیة للسلطة و ھي أن السیاسة ھيوجھة النظر التي ذكرناھا آنفا 

قبل الدولة و حدھا في حین یجادل علماء الاجتماع بأن تعریف " الإنسان یحرك الإنسان " 

  ھو أكثر ملاءمة باعتباره تعریف یتناول اھتماماتھم .

   .المطلب الثاني : مفھوم الفكر السیاسي

لیست وقفا على حضارة  ،طة السیاسیةالدولة أو السل سواء اتخذت شكل ظاھرة السیاسیةإن ال

بل ھي ظاھرة عامة لصیقة بالوجود الإنساني المشترك "  ،دون أخرى ولا مجتمع دون غیره

فھي الظاھرة نفسھا في جوھرھا في كل الحضارات و في كل المجتمعات غیر أنھا كانت و 

حضارات و درجة مازالت حتى أیامنا ھذه تتخذ أشكالا مختلفة باختلاف الخصائص الممیزة لل

لاد الرافدین حوالي عام تطور المجتمع الإنساني " و قد برزت ھذه الظاھرة تدریجیا في ب

وذلك عندما نشأت نظم اجتماعیة كبرى ناجمة عن التعایش بین الأسر المختلفة  .ق م 4000

 بحیث تنازلت كل منھا عن بعض سیادتھا السیاسیة لصالح ،قیام علاقات واسعة في ما بینھاو

وقد عرفت تلك النظم الاجتماعیة بتسمیة " المشتركات القرویة  .)1(الوحدة الاجتماعیة الكبرى 

للأرض " وكان كل منھا یتمتع بسلطتھ السیاسیة الحاكمة و المتمثلة في مجالس شعبیة تنتخب 

  108ـ 107ص  1986صادق الأسود ـمدخل إلى علم السیاسة  .بغداد .جامعة بغداد عبد الرضا الطعان و ـ  1
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وعلى ھذا  ،)1(لجنة من شیوخ المشترك القروي و یتولون مسؤولیة حكم و إدارة شؤونھ ذاتیا 

لھ الذي فالمعرفة لا تعني العلم  .بین أمرین و ھما المعرفة و العلمساس  یجب أن نفرق الأ

 فلكل إنسان معارفھ فنحن نعرف مثلا أن الشمس ،ھ الاصطلاحي المختلف عن المعرفةمدلول

و علیھ المعرفة تنشأ من خلال اعتقادنا بصحة ما  ،تشرق من الشرق و تغرب من الغرب

إذن المعرفة  ،بصدد ھذا الشيء أو تنشأ من خلال الملاحظة المباشرةیخبرنا بھ إنسان ما 

 تصل إلینا بوسیلة أو بأخرى یمكن أن تكون نتاجا لأسلوب عشوائي غیر منظم و كذلك یمكن

. ونفس الشيء بالنسبة للمعرفة السیاسیة عرفت المعرفة أن تكون نتاجا لأسلوب علمي منظم

سابقة عن الفكر الیوناني المعرفة المنظمة الأولى  غیر المنظمة أو العشوائیة كما عرفت

إلیھ و الثانیة بدأت مع ھذا الفكر و مرت بمراحل إلى أن وصلت إلى ما وصلت القدیم 

الفكر الیوناني یمثل المحاولة الإنسانیة الأولى لتنظیم  النظریة السیاسیة المعاصرة، ومنھ

.)2(ل عملیة اكتساب المعرفة السیاسیة استنادا إلى العق

politicalالفكر السیاسي       thought   یعرف بكونھ ذلك الحقل المعرفي من علم السیاسة

تحریك السیاسة  الذي  یشتمل على  معالجة الأفكار والنظریات و القیم التي تعمل على

. و بذلك یشتمل ھذا المفھوم على النظریات التي یحاول من خلالھا الأفراد والسلوك السیاسي

، فضلا عن اھتمامھ بالآلیات التي یقوم بواسطتھا السلوك السیاسي لبعضھم البعض سیرتف

  الأفراد بالسیطرة على ذلك السلوك.

، یعنى  بإبداعات تفكیر الإنسان في لھذا المنظور مفھوم واسع النطاق فالفكر السیاسي تبعا    

كوین تصور عام عن ، من أجل تیھ من أفكار و نظریات و تطبیقاتالسیاسة و ما یشتمل عل

. وبذلك تغدو العلاقة الجوھریة ما بین فیة معالجتھا و التنبؤ بمستقبلھاالظاھرة السیاسیة و كی

الفكر السیاسي و النظریة السیاسیة من قبیل العلاقة ما بین " الكل " و " أجزاؤه " فالفكر 

یة ھي نظریة السیاسبینما ال ،تلف النظریات و الأفكار السیاسیةالسیاسي ھو نتاج تفاعل مخ

أي بمعنى أن النظریة  تسعى إلى إیجاد حل لقضیة محددة من الأجزاء الرئیسیة للأول

    63.ص  2004 سعامر حسن فیاض وعلي عباس مراد .مدخل إلى الفكر السیاسي القدیم و الوسیط  بنغازي ،منشورات جامعة قار یون ـ  1
  11م ص  1969. القاھرة مكتبة سجل العرب أرنست بركر ـ النظریة السیاسیة عند الیونان . ترجمة لویس إسكندر ـ  2
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normativeالسیاسیة ھي حقل معیاري  discipline فھي تصب تركیزھا على ما یجب أن ،

ولا یعني ذلك أن النظریة السیاسیة لا تأخذ بعین  خلال مقارنتھ بما ھو كائن عملیا، یكون من

ري أن یتم فیھا أخذ ذلك بل من الجوھ ر الاجتماعیة و السیاسیة المتخذةلاعتبار واقعیة التدابیا

لأنھ لیس بإمكاننا تحدید ما ینبغي تحقیقھ إذا لم نكن أساسا نحیط علما بطبیعة واقعنا  بالحسبان

د المعیش و معرفة ماھیة المواقف المؤیدة و الرافضة لتلك التدابیر و الإجراءات المرا

من  یعالج المنظر السیاسي قضایا محددة مثل من ھذا المنظور ییر ھذا الواقع.اتخاذھا لتغ

الذي یجب أن یمارس السلطة السیاسیة ؟ و ما ھي المثل و المبادئ و التدابیر السیاسیة المثلى 

  ...الواجب اعتمادھا لضمان توفیر شتى متطلبات تحقیق العدالة في المجتمع

فما  ،ورة جوھریة على النظریة السیاسیةكون التفكیر السیاسي قائما بصیوعلى ھذا الأساس 

حتى یصبح المنشغل بھذا النشاط ملتزما باختبار و تجریب العدید من  إن یبدأ التفكیر السیاسي

. فھو یبحث عبر ذلك عن رؤیة شاملة للحیاة الموضحة في نظریات سیاسیة مختلفةالرؤى 

ل تظھر بأیة حال قبل أن تكون ھناك إجابة محددة قد تم الوصو السیاسیة التي لا یمكن لھا أن

ونظرا إلى إمكانیة  إلیھا مسبقا بخصوص قضیة مطروحة، وھو ما تفعلھ النظریة السیاسیة

، فإن المنخرطین في التفكیر السیاسي غالبا ما وصول إلى مثل تلك الرؤیة الشاملةعدم ال

  .تعالج قضایا مختلفة یاسیة مختلفةیتعین علیھم اعتماد نظریات س

و  حلیل الظاھرة السیاسیة و تفسیرھابناء على ذلك یمكن القول إن الفكر السیاسي أداة لتو   

 ذلك عبر اعتماد النظریات السیاسیة ذات الصلة من أجل معرفة أصول الظاھرة و كیفیة

ثم محاولة ومن  ماھیة العوامل المحركة للظاھرة  و كیفیة التعامل معھا عملیا، وتبلورھا

  .التنبؤ بمستقبلھا
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  .المطلب الثالث: تطور المعرفة السیاسیة 

یمثل الفكر الیوناني المحاولة الإنسانیة الأولى لتنظیم عملیة اكتساب المعرفة السیاسیة       

.أي )2(. و علیھ یبدأ تاریخ الفكر السیاسي في القرن الخامس قبل المیلاد )1(استنادا إلى العقل 

بحیث لم تكن مجرد صراعات تحارب فیھا  ب التي نشبت بین الیونان و الفرسزمن الحرو

  الجیوش بقدر ما كانت صراعات تحارب فیھا النظم السیاسیة بین المعسكرین .

إصلاحات اجتماعیة و سیاسیة بمثابة حجر الأساس  SOLONسولونعلى ھذا الأساس سن 

نظام الحكم عطیت الشرعیة للطبقة الشعبیة في ق م) أ 594للدیمقراطیة الیونانیة سنة (

كلسن ثم جاء دستور كل من  على حساب نظام الحكم الأرستقراطي تسییر شؤون المدینةو

و دستور ق م ) بفكرة أن تكون المشاركة في أجھزة الدولة على أساس الانتخاب 502(

الملكیة  أقر تعدیل) الذي قرر أن یكون التعلیم مجاني كما ق م 412 – 485( بروتاغوراس

و المجتمع الیوناني في تلك الفترة مارس الحیاة الاجتماعیة بفضل  .في وجھ الطغیان و الظلم

  و العدل ضمن ثلاث طبقات متباینة:مفھومي القانون و العدل 

و ھم أعضاء المدینة الذین من حقھم المشاركة في الحیاة السیاسیة  طبقة المواطنین : -1

  . السیاسیة في المجالس إلى غیر ذلكحضور المؤتمرات و المناقشات  كاجتماعات المدن و

حیث  ،ن المدن الیونانیة و خصوصا أثینا: و تشمل الأجانب الذین یقطنو طبقة الأجانب -2

ة الیونانیة كانت مركزا للتجارة و لم یكن من الممكن لھؤلاء الأجانب الحصول على الجنسی

  وبالتالي لم یكن لھم حق المشاركة في الحیاة السیاسیة . التي كانت بالمیلاد

 11ركر ـالنظریة السیاسیة عند الیونان .  . ص أرنست بـ  1
  11م ص  1973إبراھیم دسوقي أباظھ ـ عبد العزیز الغنام . تاریخ الفكر السیاسي . دار النجاح بیروت  ـ 2
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و تغل في الأعمال الیدویة و الحرف تش انت تبلغ تقریبا ثلث سكان أثینا،ك طبقة العبید : -3

، و الرق بحكم العادة و ھناك نوعان من الرق" الرق الطبیعي ینشأ بالمیلاد أرسطوفي نظر 

لم تكن فیھا تسمى بالمعرفة السیاسیة المنظمة ة كلھا و ھذه الفتر)1(ینشأ عن قانون الحرب 

،  بدأت مع رة عوامل انساقت مع مراحل التفكیالسیاسة علما مستقلا بل خضعت فیھ إلى عد

  الفكر الیوناني و قد مرت بعدة مراحل أو أطوار أھمھا ما یلي : 

م على أساس فلسفي أھم ما میزھا أن دراسة الظواھر السیاسیة كانت تقو المرحلة الفلسفیة :

، تمد على بعض الإجراءات الذھنیةأخلاقي یعتمد على الاستنباط في تحلیل الظواھر و یع

. ھذه المقدمات كانت قد تكون وضعیة أو إلھیة أو عقلیة بدأ بالارتكاز إلى مقدمات معینةالتي ت

یم بالتنظ لا تخضع لأي فحص أو مراجعة و على ضوئھا یتوصل الباحث  إلى النتائج المتعلقة

  .مقدمات التي بدأ بھاو المستمد أساسا من ال السیاسي الأمثل من وجھة نظره

تستمر حتى أوائل القرن الثامن عشر خیر مثال  المرحلة بالفكر الیوناني القدیم علیھ تبدأ ھذهو

لاسفة الإغریق في ھذا المجال ھي النظریة السیاسیة عند فلاسفة الیونان حیث تبدأ بتأملات ف

ھم المفاھیم السیاسیة كالعدالة یتفق الكثیرون من علماء السیاسة أن أومنھ . م دولة المدینةلنظ

ت و نوقشت على ید فلاسفة حللقد الحكومة الدستوریة و مبدأ سیادة القانون والحریة و

، بحیث كان أساس فكر الإغریق السیاسي تحقیق الانسجام و التوافق بین ھذه الإغریق

.جاءت مع مشید أسوار اخلھا و ترابطھا وفق نظام تشریعية المكونة في تدالمفاھیم الأساسی

 الذي صاغ أفكاره السیاسیة في ثلاث محاورات و ھي "أفلاطون "النظریة السیاسیة

قوانین . فالجمھوریة ھي نتاج الشباب على حین أن محاورة الالقوانینالجمھوریة والسیاسي و

فقد كتبت بین المحاورتین في فترة كانت أقرب  أما السیاسيتمثل إنتاجھ في شیخوختھ 

  .إلى القوانین منھا إلى الجمھوریةتاریخیا 

سیاسیة و الحیاة الفكریة في ق م) ال 347 – 427( أفلاطون علیھ صلة وثیقة بین فلسفةو      

إلى  بروتاجوراس. تناولت كتاباتھ السیاسیة أكبر الفلاسفة و أرائھم و نظریاتھم من عصره

 23إبراھیم أباظھ ـ عبد العزیز الغنام . تاریخ الفكر السیاسي ص  ـ 1
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. كما تحتوي على فلسفة أكبر السفسطائیة و ھو سقراط و  جورجیاسو  برودیكسو  ھبیاس

  . لدفاع عن سقراط اتخذت شكل الحوارمن الملاحظ أن جمیع أعمالھ السیاسیة عدا ا

الذي صاغ أفكاره السیاسیة من خلال مؤلفین و ھما  سطو طالیسرلأوكذا الشأن بالنسبة       

. و أن ھذا لى إمكان وجود علم أو فن للسیاسةمؤكدا ع نیكوماكیةالسیاسیة و الأخلاق الكتاب 

. الواقعیة و المثالیة على السواء الفن یجب أن یكون عاما بحیث یتناول الحكومات بأشكالھا

. وحلل مكوناتھ  و آلیاتھ )1(ولعل فضلھ الرئیسي ھو أنھ قدم كشفا جردا للعالم السیاسي 

ھ قد إذ كرر بخصوص مجمل الحیاة السیاسیة فإن أرسطو وأوضح صفاتھ النوعیة و بذلك فإن

، و قد یمكن القول عند أخذ ھذا الحد بمفھومھ المعاصر إنھ جدد العلم السیاسي الإغریقي

  .لا تنتھي أوغست كونتإلى  سان توماأسسھ . إن قائمة مدینیھ من 

العصر الروماني  ویظھر أیضا تأثیر المرحلة الفلسفیة على النظریة السیاسیة  من خلال    

قرنا أي تبدأ من العصر الروماني و تنتھي  17. تمتد ھذه المرحلة إلى والقرون الوسطى

أفلاطون علیھ مفكري الرومان لم یرتفعوا حقیقة إلى مكانة و ،بانتھاء العصور الوسطى

متھ الفلسفة السیاسیة و إن جل ما قدموه ھو أنھم حللوا و ناقشوا و تأثروا بما قد وأرسطو

ترجع عظمتھا السیاسیة لما  وبالتالي روما.على نمط تفكیرھمبضلالھا  التي ألقت الیونانیة 

نظم سیاسیة كالنظام القانوني الروماني الذي أثر في تطور الفكر ات وحققتھ من انتصار

  . طویل فظھر ما یعرف بقانون الشعوبالسیاسي على المدى ال

"القوانین" و "  لجمھوریةما ھما كتابي " اولعل أفضل سجل للفكر الروماني في رو     

. المركزة اھتماماتھ سفتھ السیاسیة بالفلسفة الرواقیةالمنطبعة فل"  شیشرون للمفكر الروماني"

، الأولى ھي عقیدتھ بفكرتین أساسیتین من خلال كتابیھ على تمجید الفضائل الرومانیة

  ریة التطور التاریخي الدوري للدساتیر.الثانیة ھي نظاسخة في امتیاز الدستور المختلط والر

بالفعل في تطور الفكر السیاسي ھو ما ألقاه من  شیشرونوربما كان أعظم ما أسھم بھ 

إلى نتیجة  شیشرونبحیث یخلص  یة الرواقیین في القانون الطبیعي،أضواء على نظر

  68جان توشار .تاریخ الأفكار السیاسیة من الیونان إلى العصر الوسیط . ترجمة ناجي الدراوشة .دار التكوین .دمشق سوریا ص  ـ 1
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ھا على التزامھا سیاسیة مأداھا أن الدولة لا تستطیع البقاء و الاستمرار ما لم یرتكز بناؤ

  .ق التي تربط مواطنیھا بعضھم ببعضالاعتراف بالحقو

سینیكا . اعتقد "حققتھ روما في عصر الجمھوریةا كان شیشرون مؤمنا بأن الازدھار فإذ    

" أن ھذا الوھم قد فات و أن روما قد وقعت في أحضان الشیخوخة فعمھا الفساد مبدیا بذلك 

مؤیدا حكم الحاكم الطاغیة  ،بالمسائل السیاسیة و الاجتماعیةتشاؤما و یأس في كل ما یتصل 

فھي " أھمیة على اختلاف الأنظمة سینیكا على ھذا الأساس لم یعلق " على حساب الجماھیر.

)1(عنده في الشر سواء ما دامت جمیعا عاجزة عن تحقیق ما فیھ خیر الناس "

المسیحیة في التبریر خاصة مع انتشار  حیث استند ھذا وكل ھذا تبریر فلسفي للسیاسة     

بالمسیحیة كدین رسمي .حیث  قسطنطین ، و اعتراف الإمبراطورالقرن الرابع میلادي

ظھرت ھذه الدیانة في الأرض المقدسة التي كانت جزءا من الإمبراطوریة و لم تحمل ھذه 

امھا في المسائل اق اھتموإنما انحصر نط حدداالدیانة في بدایتھا نظاما أو فكرا سیاسیا م

عن قدرتھا على مد بالكنیسة ھو ما تخیلھ  قسطنطین وكان السبب الحقیقي لاعتراف الدینیة

ومن  ،ن التزام رعایا الكنیسة لأوامرھاما لھذا التأیید من أثر سیاسي ناتج عو تأییدھا للدولة

في  الله "أعط ما لقیصر لقیصر و ما اللهأھم الأفكار التي عالجتھا المسیحیة ھي عبارة " 

. وتقوم ھذه دى بھا المسیح و المملكة الأرضیةإطار التفرقة بین المملكة الروحیة التي نا

یذ إرادة االله في التفرقة على أساس التسلیم بضرورة طاعة الحكومة التي ھي وسیلة لتنف

  .مدافعین عن أراء الكنیسة ظھر مفكرون و فلاسفة في أعقاب ھذه الأفكارو الأرض

في بدایة القرن الخامس أفضل ما یعبر عن الفكر الذي  أوغسطینتعد أراء القدیس حیث       

مبینا ذلك في وھي مرحلة تكوین الفكر المسیحي . استقرار الوضع القانوني للكنیسة أعقب

حیة ھي ذروة تطور الإنسان فلسفتھ التاریخیة التي تصور فیھا أن مجموعة الأمم المسی

   ." للدفاع عن المسیحیة ضد الوثنیة " مدینة االلهمؤلفھ العظیم ، مكرسا جل فكره في الروحي

149ھشام محمود ألأقداحي ـالفلسفة السیاسیة المعاصرة . مؤسسة شباب الجامعة .الإسكندریة  ص  ـ1
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، ا في الأمور السیاسیةإلى الاشتراك فعلی ھااندفع رجال جة القوة التي حظیت بھا الكنیسةونتی

بین السلطتین الروحیة و  ودارت الأفكار السیاسیة في العصور الوسطى حول العلاقة

  .الزمنیة

فكار السیاسیة خلال ھذه " تنطوي على أھم الأ توما الإكوینيولعل كتابات القدیس "     

العقل ویعتمد المتعالي على  كل كبیر على علم اللاھوت المسیحي. المعتمدة فلسفتھ بشالمرحلة

. وإذا كانت القرون الوسطى ھي عصر الذبول لجمیع العلوم . فإنھا على الوحي الإلاھي

ي دیني أي الفلسفة في نھ كان یعبر عنھا بشكل قداس، لأاغتیال الأفكار السیاسیة وشللھا عصر

  .خدمة الدین

بدأت ھذه المرحلة في القرن الثامن عشر عندما أخذت الدراسات  المرحلة القانونیة :

ھذا الاتجاه  . بنىغلب علیھا طابع التحلیل القانونيوالأبحاث تصطبغ بالصبغة القانونیة وی

مثل الحقوق الفردیة و العدالة  مھا في العصر الرومانيقواعده على مفاھیم قانونیة عرفت قوا

. حیث تتمیز ھذه المرحلة بسیطرة الموضوعات ون الطبیعي و المساواة القانونیةالقانو

إضافة إلى  الفلسفة السیاسیة في ھذه الفترة القانونیة و الدستوریة التي أصبحت موضوع

اء ي ابتعدت عن النشاط الواقعي و الأدالت تحلیل القانوني على ھذه الدراسةسیطرة منھج ال

وجدیر بالذكر أن ھذه الصلة بین القانون و السیاسة التي توثقت  الفعلي لبنیان القوى السیاسیة،

. ووفقا لھذا الاتجاه كانت موضوعات لم تنقطع تماما حتى الوقت الحاضرخلال ھذه المرحلة 

نون و مبدأ الفصل بین السلطات تمثل القانون الدستوري مثل السیادة القانونیة و حكم القا

الأكبر من ھذه حجر الزاویة في الدراسات السیاسیة ومن ثم كان یخصص لھا الجزء 

في القرن السادس عشر أصبح الجزء الأكبر من الدراسات السیاسیة تحت تأثیر الدراسات و

ى تضومركز صاحب الحق بمق لبحث في طبیعة السیادة و مصدرھایدور حول ا جون بودان

  . القانون في وضع السیاسة العامة

وضع مذھب فلسفي من أفكار سیاسیة فیرجع أھمیة  كتابھ  جان بودانحیث حاول      

ة ثورة سیاسیة ضد م . الذي ھو بمثاب 1576أجزاء المنشور عام  06المتكون من  الجمھوریة
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و الكتاب  للاھوتسلطة ذات السیادة من سجن ا، بحیث أخرج الكتاب فكرة الھیمنة  الكنیسة

ھو إنتاج فكري لعدد من المفكرین المعتدلین الذین یعرفون باسم  السیاسیین الذین بذلوا كل 

اھب الدینیة و الأحزاب یعلوا بذلك فوق جمیع المذ لجعل الملك مركزا للوحدة الوطنیةالجھد 

جود عدة أي یسمحون بو مذھبھم ھي فكرة التسامح الدیني ، غیر أن أھم ما یمیزالسیاسیة

مؤلف یسعى لإقرار مبادئ النظام  لبودانوعلیھ كتاب الجمھوریة  أدیان داخل دولة واحدة

.)1(جب أن تقوم علیھ دولة ذات سیادةوالوحدة التي ی

أكد على ضرورة دراسة كل من القانون و السیاسة في ضوء بیئة الإنسان  جون بودانوعلیھ 

. وعلى ھذا الأساس یس في ضوء التاریخ فحسبالجنس و لالمادیة و المناخ و التضاریس و 

ا المشتركة ولیس من أسر عدة ومن ممتلكاتھمؤلفة بأنھا حكومة شرعیة  الدولة  بودانیعرف 

ھو أھم جزء في  و أھم ما میز ھذا التعریف ھو التأكید على مبدأ السیادة و لھا سلطة غالبة،

  .فلسفتھ  السیاسیة

ھو الذي یجعل الناس مواطنین بغض فالخضوع لعاھل كما یعرف المواطنة بأنھا الخضوع 

  . عن لغاتھم أو دیانتھم  المشتركة النظر

السیادة بأنھا سلطة علیا على المواطنین و الرعایا لا یحد منھا  جون بودانویعرف      

وعلیھ تعتبر المرحلة القانونیة ھي ثان مرحلة  لذي ھو عمل ناشئ عن إرادة الحاكمالقانون ا

رحلة الفلسفیة في تطور الفكر السیاسي بحیث امتزجت فیھا السیاسة بالقانون مشكلة بعد الم

.جون بودانالسیاسة وھذا ما بینھ  بذلك علاقة جعلت من العسیر فصل القانون عن

 ن الواقع ھي المرحلة التي أخذت فیھا دراسة الظواھر السیاسیة تبدأ مو المرحلة الواقعیة :

فترة بدأ فیھا اتجاه التفسیر العلمي للظواھر السیاسیة استنادا إلى ضمن فترتین أساسیتین 

لة المستندة إلى المنھج الواقع . الفترة الثانیة تمثل ظھور المعرفة العلمیة السیاسیة المستق

  .النظریة السیاسیة منذ عصر النھضةحیث تبدأ ھذه المرحلة من الاتجاھات  التجریبي

   160اسیة المعاصرة ص ھشام محمود ألأقداحي ـ رواد الفلسفة السیـ  1
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ترة استمرت حتى حیة على أعمال المفكرین الأوربیین  لفلقد سیطرت الفلسفة المسی     

ھذا القرن شھد تحولات اجتماعیة و اقتصادیة و سیاسیة و فكریة ھامة ، والقرن السابع عشر

. ھذا الاتجاه الذي دعا قلاني و الفكر و الأدب الأوربیینلعل أبرزھا ظھور الاتجاه الع

مل معھ بعیدا عن أیة مقدمات فكریة كما ھو أنصاره إلى ضرورة الاھتمام  بالواقع و التعا

الذي یتصور جالسا تحت شجرة متأملا في سقوط التفاحة   إسحاق نیوتنالشأن مع الفیزیائي 

ن الواقع الملموس متسائلا عن سبب سقوطھا ھو أكبر دلیل إلى الاھتمام بفكر یبدأ خطواتھ م

ررھا فمع سیاسیة استقلالھا و تح. حیث ضمن فلسفة الأنوار عرفت الأفكار التفسیر بالعقلو

بدأت التكوینات الأولى للاتجاه العقلاني الواقعي تثمر على ید كل  بدایة القرن السابع عشر

التي كانت محاولاتھ تستند إلى  م. 1513 الأمیر م) في كتابھ 1527 – 1469( میكیافلیيمن 

ة أخرى ظلت نقطة البدایة الواقع لتأیید مجموعة المقدمات التي وضعھا و تأكیدھا أي بعبار

، في تناولھ لھذه عقل أو فكر أو عقیدتھفي تحلیل الظواھر السیاسیة نقطة ذھنیة محلھا 

مع ذلك ظلت معظم محاولاتھ التي یطلق علیھا الباحثون السیاسیون بالمحاولات الظواھر و

  .یة الأولى تدور في الفلك الفلسفيالواقع

حیث  ،لحقیقي للاتجاه العقلاني الواقعي) فھو الرائد ام  1755 – 1689(  مونتیسكیوأما    

 ا ھو قائم و لیس عما یجب أن یكونعلى أنھ یتحدث عم روح القوانینأكد في مقدمة كتابھ 

وإن نقطة البدء بدأت تتغیر لتكون من الواقع الملموس و لیس من ذھن المفكر و ھذا ما 

حد النماذج الواضحة لھذا السلطات أ نستنتجھ من خلال أرائھ خاصة منھا فكرة الفصل بین

. حیث اھتم بدراسة الحیاة السیاسیة البریطانیة استنادا إلى ما ھو قائم من دراسة و الاتجاه

لى أن القوة لا توقفھا خلص إا النظام أكثر قوة و استقرار وتغییر الأسباب بالتالي جعلت ھذ

ؤدي تتساوى من حیث القوة و ھو ما یو أن النظام الإنجلیزي یقوم على عدة سلطات  إلا القوة

  .إلى حمایة النظام من الطغیان

–1588(توماس ھوبزوتظھر ھیمنة المنھج الواقعي في التبریرات السیاسیة أیضا مع    

مشیرا إلى  .ثیوسیدیسم ) الذي بدأ التعبیر عن أرائھ في السیاسة عندما ترجم أعمال  1679

م بتنفیذ وثیقة  1628بة أعضاء البرلمان الإنجلیزي سنة شرور الدیمقراطیة إثر مطالعیوب و
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ة مما دفع بھ ، ھاجم فیھ الكنیسة الكاثولیكیالتنیننشر كتابھ  م 1615حقوق الإنسان و في سنة 

الذي تأثر بفترة الحرب الأھلیة بین الملك و البرلمان مما دفعھ إلى  ھوبز. الرجوع إلى انكلترا

. في حین یعتبر ھوبز بحیث تشابكت في فلسفتھ السیاسیة وروبيالإلمام بأھم تیارات الفكر الأ

مذھب حدیث یم علاقة بین النظریة السیاسیة وأول الفلاسفة المحدثین الكبار الذي حاول أن یق

   ب الواقعي العقلي على أسس علمیة حیث عمل كل ما في وسعھ لتفسیر المذھ ،تماما في الفكر

1957–1858(مدركا یم) ومن بعده  1857 – 1798( أوجست كونتوتمثل إسھامات    

. ور المعرفة الاجتماعیة بصفة عامةم ) في مجال علم الاجتماع خطوات ھامة في مجال تط

حیث تسعى إلى تفسیر ، فقد ربط كونت دراسة الظواھر الاجتماعیة بمناھج العلوم الطبیعیة

واقعیة إلى للانتھاء إلى تشكیل أحكام الظواھر الاجتماعیة استنادا إلى الملاحظة و بدءا منھا 

  .في شأنھا

في القرن التاسع  كارل ماركس ولقد تحقق ھذا الأمر في مجال السیاسة من خلال أعمال

ومن أبرز  قدم نظریة متكاملة فسر من خلالھا بعض الظواھر السیاسیة في المجتمع .عشر

قرن غیرھم من مفكري ال ا ولماركس فیبر و باریتو و موسكھذه المحاولات النتاج الفكري 

  . م19

نورد فورد، فقد اقترح علاقة بین المعرفة و علم السیاسةوضعت  فمع مطلع القرن العشرین

وأن یعایش إعادة طاقھ و أن یؤسس على أساس موضوعي بأن یكون علم السیاسة عالمیا في ن

دوث تحول في النظریة م إلى ح 1914عام  كیتل . وأشارء التي یشھدھا الجسد العام للعلمالبنا

السیاسیة من مشروع استنباطي قیمي مثالي إلى مشروع استنتاجي واقعي یھتم بالملاحظة و 

.)1(التصنیف و الوصف و التعمیم 

ھو تفسیر و شرح و ضبط قابل للقیاس للقوى ذات  "لمیریام "فھدف علم السیاسة وفقا 

عملیات الضبط السیاسي  الطبیعة الإنسانیة و أكد أنھ من الضروري الوصول إلى

 4ـ  3ص ھشام محمود الأقداحي، رواد الفلسفة السیاسیة المعاصرة ـ  1
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فمن غیر الممكن الإسھام في  والاجتماعي و الحصول على تنظیم أفضل للبحث السیاسي

.)1(الحكمة السیاسیة إذا وجدت فوضى في العلم الاجتماعي

وركز على أھمیة  دة بناء أسالیب الدراسة السیاسیة،على ھذا الأساس طالب بضرورة إعاو   

و تصنیف الوقائع التي تراكمت في العلم الاجتماعي و تحریر  تطویر أداة نظریة لاختبار

م  1923عام  میریام الدراسة السیاسیة من خدمة فئة معینة من فئات المجتمع حیث طالب

علم النفس الیب علوم الاقتصاد و الإحصاء  والتاریخ والجغرافیا وضرورة الاعتماد على أسبـ

د على ضرورة وأك ،عملیات الحكومیةملاحظة الالسیاسي كأساس لوصف وفي البحث 

إذن على  میریام. لقد أكد القانونیة و التاریخیة المقارنة والمناھج تحاشي التأمل المسبق

د ، الأمر الذي لا تجفیر مرشد علمي للتشریع و الإدارةالغرض العملي لعلم السیاسة و ھو تو

.)2( الحكومة وقتا و لا قدرة لعلمھ

رائدا المدرسة السلوكیة في العلوم السیاسیة في  ھارولد لاسویلل واص میریاموعلى نھج    

فترة الثلاثینات إلى غایة السبعینات من ھذا القرن الذي أكد على ضرورة نظریات و فروض 

  . السیاسیة تالإیدیولوجیاقابلة للاختبار و تعكس الحقیقة الكامنة وراء 

  .المطلب الرابع : میلاد علم السیاسة المعاصر 

، وبظروف الإنسان الجوانب تعلقا بالحیاة و الواقع الفلسفة السیاسیة ھي أكثر         

كانت المدرسة التي  مھما ة و ھي ضرورة لفھم فكر أي فیلسوفالاقتصادیة و الاجتماعی

مثالیة أو واقعیة مادیة أو روحیة لأنھ یستحیل الفصل بین الإنسان و ظروفھ ینتمي إلیھا 

وقد انطلق ھذا التخصص الفلسفي منذ البدایات  .طنھ ووقائع عصرهو أحوال و الطبقیة

وسطى . ولم تتوقف حتى في العصور الالسفسطائیین و أفلاطونو  سقراطالأولى للفلسفة مع 

وتراوحت بین  میكافیليو  توماس ھوبزوانطلقت بقوة مع  .مع فلاسفة الحكم التبریریین

ع القائمة و فلسفة تحاول تغییر الواقع بتحلیل فلسفة تبرر للحاكم ما یراه و ترسخ الأوضا

   04السید محمد المطلب غانم ـالتنظیم في علم السیاسة . القاھرة . مركز البحوث و الدراسات السیاسیة ص  ـ 1
5ـ  4ص السید محمد المطلب غانم،التنظیم في علم السیاسة  2
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ة في أفكاره حین شھدت الفلسفة السیاسیة میلادھا بظھور الأقسام المستقلة لدراسة علم السیاس

بحیث درست السیاسة كعلم  العشرین الولایات المتحدة الأمریكیة، حدث ذلك في مطلع القرن

بالظروف السیاسیة و م السیاسة المعاصر تأثر علولوم الاجتماعیة و الفلسفة مستقل عن الع

مورست الأفكار  في الولایات المتحدة الأمریكیة، الفكریة السائدةالاجتماعیة والاقتصادیة و

. وتشیر الدراسات السیاسیة في كما أشرنا سابقاالسیاسیة ضمن المرحلة الواقعیة أو التجریبیة 

اھر السیاسیة قد اتسم بالتجریبیة ھذا المجال إلى أن الاتجاه المنھجي في دراسة الظو

المجتمع الأمریكي والوصفیة من أجل اكتشاف القوانین التي تحكم الظواھر السیاسیة في 

لما كانت الفلسفة السیاسیة ھي أكثر والقیادة السیاسیة م الانتخابي و، النظاكأداة الحكومة

السیاسیة المعاصرة في  الجوانب تعلقا بالحیاة و بالواقع اتجھت مباشرة إلى بعض الظواھر

العملیات التي تتم یات المتحدة الأمریكیة والمجتمع الأمریكي كالبناء السیاسي القائم في الولا

.)1(في نطاقھ 

لاستقلال وعلیھ عرفت الفلسفة السیاسیة تحولات و منعطفات رافقتھا منذ اعتمادھا ا    

نة التقنیة و ما بعد الحداثة و الوعي ع الفكر الحداثي و حتى عصر ھیموالعلمنة و العقلانیة م

ھذا الفكر وسائل  . لیعتمدنولوجیا و الأیدیولوجیات الجدیدةباستلاب الإنسان من المیدیا و التك

الإقصاء النابع من منجز المركزیة جدیدة كالنقد وكشف الزیف والابتعاد عن الشمولي و

.)2(الأوروبیة 

.)3للیبرالیة و القومیة و الاشتراكیة م ھي ا 19إن الكلمات الرئیسیة في القرن 

قال كل  حیث  لسیاسیة المعاصرة تغیرت المفاھیمعلیھ بقدر المنھج الذي تغیر مع الفلسفة او

1960ألموند و كولمان  من ALMAND ET KOLMAN: م أنھ ینبغي أن نتحدث عن الآتي  

  النظام السیاسي بدلا عن الدولة .  -     

  السلطات . الوظائف بدلا من  -     

  103ود الأقداحي ـالفلسفة السیاسیة المعاصرة . ص ھشام محم ـ  1
الفلسفة السیاسیة المعاصرة .من الشمولیات إلى السردیات . .مراجعة إسماعیل مھنانة ـمحمد شوقي الزین .ابن الندیم للنشر و  مجموعة مؤلفون 2

      11التوزیع .دار الروافد الثقافیة ص 
یة ( الاشتراكیة اللیبرالیة ـ القومیة  ـالقومیة ـالسلفیة ترجمة ناجي الدراوشة .دار التكوین دمشق سوریا ص جان توشار ،تاریخ الأفكار السیاسـ  3
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  الأدوار بدلا من المناصب .  -     

  الھیاكل بدلا من المؤسسات .  -     

  الثقافة السیاسیة بدلا من الرأي العام .   -  

كانت حجتھما في ذلك أنھ بدراسة العملیات الضروریة للحفاظ على أي نظام سیاسي وبیئات و

س ما یضعان بذلك أستقلیدیة فإنھ مختلفة بدلا من التركیز على مؤسسات دیمقراطیة لیبرالیة

إنھ إشارة إلى خطوة كبرى للأمام في  ،ن ھذا لیس مسألة مفردة و مفھومیة." إمنھجیة علمیة

  طبیعة العلوم السیاسیة ..." 

بطریقة ما كانت ھذه المحاولة ناجحة جدا لدرجة أن آلاف الكتاب قد قاموا بتوظیف المفردات 

.)1(دوفرجیھلموریسلمصلحة المجموع وفقا  المقترحة ووصف الفرد في الجماعة

ا ھو موضوع الفلسفة ولما كان البحث في النظریة السیاسیة و الفعل السیاسي و قیمتھم  

سؤال أنطولوجي أو معرفي رأینا أن كل ما تحاول الفلسفات الإجابة عنھ من الرئیس الیوم، 

  ، سواء كانتحت نظام معینى سؤال في السیاسة تحول بصورة أو بأخرى تحول إلأو قیمي 

ن إنھ سؤال المعرفة الذي جرى وراء تساؤلات أخرى م(لیبرالي أو جمھوري أو اشتراكي)

واضیع الشمولیات فبعدما كانت الفلسفة السیاسیة تعالج م عصر المعلوماتیة و السیبرنطیقا،

إلى مواضیع  . اتجھت في القرنین التاسع عشر و العشرینكمفاھیم العدالة، الحریة و الدولة

السلطة و . فأصبحت تعالج تحولات وھي مواضیع السردیات الصغرى أكثر تخصیصا

بین  بوصفھ تمھیدا لمنطلقات الفكر السیاسي المعاصر الذي تراوح أصلھا في الفكر الحداثي

. بین تمجید القوة و الاستبداد و الحكم المطلق و بین معطى معطیات عقل الحداثة و نقدھا

لتصطدم  )2(الھیغلياللوكیة و التماھي بین مطلب الكلیات الكانتیة و حتمیة الجدل اللیبرالیة 

الدزین المقذوف بھ في  بمفھوم الھیدغريبعد ذلك الفلسفة السیاسیة بالخطاب الأنطولوجي 

ل و التنبؤ بھ على معطیات و ھنا یكمل دور فیلسوف السیاسة و استشراف المستقب العالم

  12ص  1981موریس دوفرجیھ .مدخل إلى علم السیاسة .ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي دمشق دار دمشق للطباعة و الصحافة والنشر . ـ1
24ص لسیاسیة المعاصرة من الشمولیات إلى السردیات مجموعة مؤلفین .الفلسفة ا ـ2



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-48-

السیاسیة و ملامح الخطاب السیاسي النقدي مرورا  ماركیزھربرتأفكار  بالإضافة إلىالواقع 

   .. كاشفا بذلك الالتباس بشأن الدیمقراطیةكارل بوبربالتزاوج الابستمولوجي السیاسي في فكر 

حول موضوع العنف و  حنا آرندتھذه مجمل محاور الفلسفة السیاسیة  دون تناسي أفكار   

بالإضافة إلى  موضوع البراكسیس و حصر الفاعلیة السیاسیة. كاشفة الغطاء عن التسامح

للماركسیة، ونقده المعاصرة اللیبرالیةو  لماركسیةو ا الشیوعیة حول "میلوبوتي"أراء 

العنف و تناست وكذلك لأنھا ركزت على زلت التاریخ في البعد الاقتصادي لأنھا حسبھ اخت

  .الأبعاد الإنسانیة

. المنتقدة مواضیع السیاسیة لما بعد الحداثةمن أبرز ال للیوتارسیة في حین تعد الأفكار السیا

الصابة نحو كل ما ھو مھمش و منبوذ  میشیل فوكوو كذا أفكار  الرأسمالیة و للماركسیة

من وجھة  تي ھي مواد ثریة للإشكال السیاسيال قضي و كذا موضوعي الجنس و العقابوم

ا ھو الخروج بفكرة التحولات التي أنتج جاك دریداو  سھابر ماالنظر الفلسفیة بالإضافة إلى 

، فقد رافقت الانعطاف بمسار التاریخانیة بعد حداثي بشأن النظریة السیاسیةالخطاب ما

والسردیات الكبرى نحو مقولات صغرى ترتبط بتوصیف و نقد الشأن السیاسي التزامني 

  .ات التي لا تزال حلما جمیلاوتبیبحثا عن مخارج لأزمات واقعیة بدلا من النزوع نحو الی

  .الحضارة و فلسفة الحضارة  المبحث الثالث :

  أولا :    الحضارة       

  ثانیا :  التاریخ و الحضارة      

  ثالثا : الثقافة و  الحضارة      

  .: نظریة الصراع في نشأة الحضارة رابعا    
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  .المطلب الأول :  الحضارة 

. ارة في ظل صراع على مستوى الدولةمن خلال تعریفھ لظاھرة الحض ھیجل دد لناح      

ا مركب ھي الدولة القویة الذي یقوم أساسا من الجدل بین الفكرة و نقیضھا و التي تولد لن

أي بصیاغة أخرى الصفة  ،التحتیة تحدد نمط التفاعل الفوقيالبنیة  ماركسحسب ، والمؤھلة

یرجعان  كارل ماركسو  فریدریك ھیجلومنھ فإن ماعي یعة البناء الاجتالإنتاجیة تحدد لنا طب

في ظل تطور المجتمعات من من خلال المتغیر المرتبط بالدولة التطور نحو الحضارة 

  .التركیبة البسیطة إلى الأكثر تعقیدا

وھي تشغل الآن الساحة الفكریة  ،ومنھ موضوع فلسفة الحضارة  من موضوعات  الساعة   

الصراع وانتقال  بین العالمیتین الأولى و الثانیةلمیة و السیاسیة خاصة بعد انتھاء الحرالعو

مما  كلمة الحضارة في الصحف و الجرائد. صراع ترد فیھ من ثوري إلى سیاسي إعلامي

رن بین حال أمتنا و الأمم فتجدنا نقا قریب أو بعید إلى موضوع الحضارة تجلب اھتمامنا من

وحھا عبق الماضي ضارات لھا جذور و لكن جذوعھا خاویة جدباء تلف ر، فھناك حالأخرى

، منذ بناء الأھرامات و من بعدھا الحضارة الإسلامیة و ھناك حضارات عتاقة المیراثو

  .(الحضارة الغربیة)قصھا الروحشابة یانعة و لكنھا مادیة تن

ذلك بالرغم من أن نسانیة وم الإففلسفة الحضارة حدیثة العھد بالقیاس إلى غیرھا من العل    

. ففي اللغة العربیة نجدھا مشتقة من " ة عرفت منذ القدم في معظم اللغاتكلمة " حضار
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و المتحضر ھو من صقلتھ الحیاة الحضریة و لقرب مفھوم الحضارة من مفھوم  )1(حضر " 

ة من كلمة " نجدھا مشتق" مدنیة " التي  ـ" المدنیة " لذا وجب علینا أن نكشف عن علاقتھا بال

. ونفس ھذا التقارب نجده ا یتعلق بأسالیب الحیاة في المدنومعنى المدینة ھنا ھو م المدینة "

civilisationفي اللغة الفرنسیة حیث تعني لفظة  civics" مشتقة من  " " بمعنى علم بمعنى  "

civilعلم التربیة و الصفة  التفكیر والسلوك و ھو ما یفید الرفعة في الذوق و  " تعني متمدن "
)2(.

.بخلاف البداوة ومع أن استعمال )3(ومنھ الحضارة في اللغة العربیة ھي الإقامة في الحضر 

للتفرقة بین  في كتابھ المقدمة ابن خلدونأول من أطلقھ على معنى قریب ھو اللفظ  قدیم 

  العمران البدوي و العمران الحضري .

، العلمي و من مظاھر التقدم الأدبي و الفني جملة الحضارة عند المحدثین قد تطلق علىو   

. أو عدة ع واحد وھي بھذا ذات معنى موضوعيالتقني التي تنتقل من جیل إلى جیل في مجتم

  مجتمعات متشابھة فنقول الحضارة العربیة أو الحضارة الصینیة ...

الإنساني  أما معنى الحضارة الذاتي المجرد فتطلق على مرحلة سامیة من مراحل التطور

.)4(المقابلة لمرحلة الھمجیة و التوحش 

سامیة من مراحل التطور  ھي مرحلةلبداوة تقابل الھمجیة و التوحش ومنھ الحضارة ضد او  

  ، طبقاتھا و لغتھا .دد وفق ثلاثة منطلقات وھي نطاقھا، تتحالإنساني

م  بھ د یقو" في مفھومنا العام ھي ثمرة كل جھحسین مؤنس علیھ الحضارة یعرفھا و

لك الثمرة مقصودا . سواء كان المجھود المبذول للوصول إلى تالإنسان لتحسین ظروف حیاتھ

  وسواء أكانت الثمرة مادیة أو معنویة .أو غیر مقصود 

إنتاجھ لیضمن كما أن الحضارة ھي ذلك النظام المتحضر الذي یؤمن للفرد أسباب زیادة    

یر سلوكھ و عاداتھ من خلق مستوى معیشتھ فیص. لكي یبدع بإسھامھ في رقي رفاھیتھ

   09م ص  2010سعید محمد محمد السقا . فلسفة الحضارة و حوار الحضارات . كلیة التربیة الإسكندریة . دار المعرفة الجامعیة  ـ1
171 - 170م ص  1998منیر البعلبكي . قاموس المورد .دار العلم للملایین ـ  2
 485م ص 1982دار الكتاب لبزاني ، مكتبة المدرسة . لبنان  –لمعجم الفلسفي ا –جمیل صلیبا  ـ 3
   486نفسھ ص  ـ المصدر4



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-51-

مدى ، ویقاس مدى تحضر الفرد بمدى إیمانھ بمبادئ  حضارتھ و انخراطھ فیھا. وبحضارتھ

.)1(تمسكھ بھا و دفاعھ عنھا و فخره بانتمائھ لھامساھمتھ لرفعتھا والتزامھ و

التمییز الدقیق  إلا أن تعمل كل منھا للتعبیر عن الأخرىكلمة مدنیة أو حضارة قد تسو

منحصر في أن الأولى تستخدم لتدل في الأغلب على أسلوب حیاة سكان المدن أو التمدن . 

كل مجتمع متحضر أي  دن ھو مجتمع حضاري و العكس صحیحكما أنھ لیس كل مجتمع متم

فمن خصائص الحضارات ھي سرعة الانتشار فالحضارة ھي التي تحول  ھو متمدن بالفعل،

  حیطة بھا إلى مجتمعات متمدنة .المجتمعات الم

فابن خلدون  .أدى إلى اختلاف في تحدید عناصرھاإن الاختلاف في نشأة ھذه الظاھرة      

في ظل ارتباط عناصر الحضارة بالعمران .حیث  ،د عناصر الحضارة في عناصر الدولةیحد

یفیا من حدیدا وظیحدد عناصرھا ت مالك ابن نبيأما  )2(الدولة ھي العصبیةالملك و أن غایة

الإنسان ،التراب ،الزمن  تتفاعل فیما بینھا تفاعلا وظیفیا و  خلال تفاعل ثلاثة عناصر ھي

.)3(د لنا مركب یحدد بالفاعل الدیني تول

یحددھا في عناصر اقتصادیة من الصید إلى أسس الصناعة إلى تنظیم  وال دیورانتأما     

ة العقلیة و ھناك من یقسمھا إلى مادیوالخلقیة و بإلاضافة إلى العناصر السیاسیةاقتصادي 

وحضارة معنویة على أساس معیار التصنیف یكون على أساس(تجاري ،صناعي ،فلاحي)

  ثقافي .

دینیة و الاقتصادیة ومنھ تعتبر الحیاة البدویة حجر الأساس للمدینة بمقوماتھا الثقافیة و ال   

ذه المقومات تتأسس ھذه ة و كذا عملیة تفاعل ھالمجتمع من البداوة إلى المدنی ونتیجة تطور

، اة المختلف عن الحیاة البدویةوعلى ھذا یظھر أن المدنیة نمط مكن أنماط الحیالحضارة. 

. بما فیھا من تأسیس على أوثق من المدنیةوأشمل وأرقى وولكن الحضارة ھي أعمق 

و استھلاك لمظاھر الحیاة د أالأصول الأخلاقیة و تأصیل للمبادئ ینتفي معھ كونھا مجرد تقلی

فإن المدنیة  قد لا تفي ن  من بین مكوناتھا معنى المدنیة، فإن كانت الحضارة  تتضم .المدنیة

9سعید محمد محمد السقا  . فلسفة الحضارة و حوار الحضارات ص  ـ  1
294ص  1992ابن خلدون .المقدمة ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان  ـ2
  26ص  1986مة عبد الصبور شاھین .دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع .دمشق مالك ابن نبي .شروط النھضة .ترجـ  3
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دنیة و تعكسھا فالحضارة تشمل على الم ،یة معنى الحضارة في جمیع الأحوالبنفس شمول

على الإنسان . و بھذا نلاحظ أن الحضارة لیست فطریة بالضرورة صحیحولكن العكس لیس 

و إنما ھي نزعة  إنسانیة  تبدو كإضافة ضروریة تلبي مطلبا ملحا لنزعة الإنسانیة  نحو 

نھ في تطویر دوره على الحفاظ على نوعھ بأن یرتقي بمستوى معیشتھ و رفاھیتھ و رغبة م

من أن الحضارة تنمو في " " لیفي ستراوسعلى ما أكدتھ أبحاث والدلیل كوكب الأرض 

الإنسان البدائي  عده عن حالة الطبیعة الفطریة لدى بما یكتسبھ المجتمع من ثقافة تباللاشعور 

. داخل مستوى الدراسات الاجتماعیةومنھ فلسفة الحضارة ھي ذلك التخصص المنطوي  ")1(

الفلسفة من جھة أخرى فنجد ، وجھة الذي یتخذ موقعا وسطا بین الأنثروبولوجیا من

ى معھا الملامح العامة لكل حضارة.و لاقات الاجتماعیة فتتلاشالأنثروبولوجیا تستھدف الع

و المكانیة فتنظر في  الزمنیةفي التجرید كي تتجاوز الحدود نجد أن الفلسفة تسرف 

. ولكن و أخرى غربیة الحضارات باعتبارھا تراثا للإنسانیة فلا تفرق بین حضارة إسلامیة

  رید الفلسفي و لا في تحلیل الجزئیات.فلسفة الحضارة تتخذ منھجا وسطا یسرف في التج

حیث تلعب فلسفة الحضارة دورا مھما یتمثل في فھم و تأسیس الخلفیة الثقافیة لكل باحث 

مكن تلخیص أھمیة فلسفة یو قولھ العلمیةمھما اختلفت حلھ وولكل إنسان مھما كانت أصو

  :  الحضارة

یة المسیطرة علیھا الحضارة الغربتساعدنا فلسفة الحضارة في فھم الأسس التي قامت  -     

  علاقتھا الحقیقیة اتجاه حضارات العالم.) وومكانتنا اتجاھھا (دول العالم الثالث

  .تفسیر الخلفیة الثقافیة لكل باحث  -   

تثقیف الباحث من خلال فھم جید للحضارات السابقة و كیفیة تكونھا و أسباب اندثارھا.  -     

  انھیار الحضارات. ووامل قیام ومعرفة أھمیة كل عامل من ع

   114عبد الوھاب جعفر . البنیویة و الأنثروبولوجیا ص ـ  1
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  .المطلب الثاني : التاریخ و الحضارة 

قریب كان الناس یعتقدون أن التاریخ ھو علم الماضي یھتم بكل ما مضى و أن إلى حین      

مان من مضمونھ ھو كل ما فات من الأحداث " و الحاصل أنھ فن یبحث فیھ عن وقائع الز

)1(بل عما كان في العالم "  قیتحیثیة التعیین و التو

من الأحداث و الرجال و الدول فقد كان الناس یكتبونھ كان التاریخ ھو العلم بما مضى  لماو   

إنما ھو  معروف أن لفظ الأسطورة  العربي  . فمن الأو العبرةللتسلیة و الإمتاع و المؤانسة 

  " الیوناني .istoriaتعریب للفظ إستوریا "

لھذا یسمى بأب   ھیرودوتأن أول من لمس الفرق بین القصص و التاریخ ھو  في حین   

وبعد ھیرودوت بدأ  ریخیة حافلة بالقصص و المبالغاتمع ذلك فإن كتاباتھ التا، والتاریخ

نشعر أننا مع مؤرخ صحیح  " تیوكیدید "، حیث أنھ عندما نصل إلى یخ كعلم مستقلالتار

  .و نقدھا ي روایة الأحداث الماضیةمھمتھ ھ

ي وخاصة فدراسة التاریخ تطورا بعید المدى ، تطورت  تیوكیدیدو  ھیرودوتمن أیام و   

لھ  علم ثابت الأركان و القواعد . لما بدأ التاریخ یتحول إلى أواخر القرن السابع عشر میلادي

یدرس الماضي لأن  المعرفة الإنسانیة، و منھ المؤرخ مناھجھ و دوره بین فروعموضوعھ و

داد السخاوي " الإعلان و التوبیخ " أورد نصھ صالح أحمد العلي في ترجمتھ لكتاب فرانتس روزنتال  . تاریخ علم التاریخ عند المسلمین . بغ -  1
385. ص  1931
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ھذا الماضي ھو الذي أنشأ الحاضر . أي أننا ندرس الماضي لنفھم الحاضر و ندرس 

قد قال بعض فلاسفة التاریخ " أن التاریخ ھو سیاسة حاضر لنستطیع توجیھ المستقبل . وال

historyالماضي "  is past politics.

ھا علاقات وثیقة بطففلسفة الحضارة تشتغل مكانة وسطى بین التاریخ و الفلسفة و كذا تر   

فعلاقتھا بالتاریخ یتوسطھا فلسفة التاریخ حیث تعد فلسفة الحضارة ملتقى الصلة مع كلیھما، 

فة ولكن بمنھج و غایة علمیة تختلف عن فلس تاریخیمتزج فیھ تاریخ الحضارات مع فلسفة ال

أعمق  . فتاریخ الحضارات ھو الدراسة التي تھتم بما ھوكذا تاریخ الحضاراتالتاریخ و

خ  لوقائع و أحداث أشخاص فردیة . فھي لیست تاریأخبار الحروبمل من سیر الملوك ووأش

أفكار  شتى مظاھر النشاط البشري،و إنما ھي دراسة ترصد انعكاس الفكر الإنساني في 

فلیست إرادة  الفلسفیة على النشاط البشري ككلكفكرة الدیمقراطیة أو المعتقدات الدینیة أو 

  .لتي تحرك أحداث التاریخلفرد ھي اا

. ما مضى منھ و ما حضر وما ھو مقبل مجال التاریخ حتى شمل الزمن كلھوكما اتسع     

. فلم یعد یقتصر بح یشمل التجربة الإنسانیة كاملةفكذلك اتسع موضوعھ و زاد عمقھ حتى أص

ة  والعلمیة الاقتصادی بل شمل التطورات الاجتماعیة و ذكر الأحداث السیاسیة العسكریة على

ر الجماعة . وأصبح اھتمام المؤرخ موجھا لدراسة أحوال البشر عامة و تطوو الفنیة

قصورا على الحكام ورؤساء . في حین أن اھتمام المؤرخ القدیم كان مالإنسانیة  في مجموعھا

د ولكنھا أكثر حلاوة و فائدة فلم یعمعقدة ة التاریخ الیوم متشعبة وھذا كلھ جعل دراسو الناس،

المؤرخ و بذلك . و إنما أصبح راصدا لحیاة الجماعةالمؤرخ مترجما لحیاة رئیس أو عظیم 

حین قال عن موضوع  السخاويلعل ھذا ما كان في ذھن . والواعيضمیر الإنسانیة ھو 

حوالھما المفضلة للجزئیات  تحت أالتاریخ " و أما موضوعھ فالإنسان و الزمان و مسائل 

)1(ة الموجودة للإنسان و في الزمان" دائرة الأحوال العارض
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كان یتمتع منذ ویخطئ الكثیر من المفكرین و الفلاسفة عندما یتكلمون عن الإنسان  وكأنھ 

دخلتھ میدان التي أ. فبفضل ذھنھ حقق الإنسان الأول أولى اكتشافاتھ البدایة بعقل كامل

  .الحضارة رویدا رویدا

، وإذا ما سقطت علیھا الأمطار نبتت و أنتجت تعلم بعد أن لاحظ حبوب النبات متساقطةف    

. وكذا عملیة اكتشاف النار و استئناس الحیوان التي ھي ھا أولى نشاطاتھ التي ھي الزراعةمن

صھر الحدید و إذابتھ على أشكال ھذه  وكذا من مراحل دخول الإنسان الحضارة، أھم مرحلة

خار و الجرار التي استخدمھا في حفظ الماء و . وكذا الشأن بالنسبة للفھي الاكتشافات الأولى

. وشیئا فشیئا تمكن الإنسان لتحضرالحبوب و خطت بذلك حیاتھ خطوات فسیحة في میدان ا

من السیطرة على الظروف الجغرافیة  . فتمكن من الاستقرار في جماعات كبیرة في نواح 

الھند وھضبة إیران ن و. فظھرت جماعات بشریة في الصیشتى من أفریقیا و آسیا و أوروبا

وإذا  زم ذلك آلاف السنین،وشمال أفریقیا حیث استل آسیا الصغرىافدین وواد النیل وبلاد الرو

وكل مرحلة  ،)1(عدنا إلى تشبیھ الإنسان مع الحضارة بصعوده على سفح الجبل على مراحل 

 جدید،جد السبل لمواصلة الصعود من تنتھي عند رف بارز من السطح یستقر فیھ حتى ی

ین من علیھ یرى المؤرخون المعاصرون أنھ إذا كان عمر الإنسان في الأرض ثلاثة ملایو

بل ھو أنفق تسعین  ھو أسفل الجبل،سعمائة ألف سنة وفقد انقضت منھ ملیونان و ت السنین

. فكأنھ أنفق في الاستعداد یجد طریقا مفتوحا للصعود المستمرألف سنة أخرى قبل أن 

ق في السیر الحضاري  إلى  ن الطریق تسعا وعشرین مرة قدر ما أنفللصعود والبحث ع

ھو أن مھد الحضارة بدأ في وادي النیل و بلاد الرافدین  قرب إلى الصواب. والأالیوم

. والرأي السائد أن السند و غیرھما في أوقات متقاربةحوض نھر تسي و –وحوض الیانج 

و النار وصناعة النسیج في أوقات متقاربة  الجماعات البشریة المتباعدة اكتشفت الزراعة

ومع مرور الزمن و نتیجة تقدم البشر في طریق الحضارة اتصلت الحضارات ببعض 

وقد أكد ھذا الرأي  دم الحضاري و اتسع مجالھ و مداهوأخذت عن بعضھا البعض فازداد التق

الإنسان و ممارستھ  واحد مختص في علم الإنسان أو الأنثروبولوجیا  " إن التشابھ بین أراء

  15. 14ص  1978الحضارة دراسة في أصول ـوعوامل قیامھا وتدھورھا .سلسلة عالم المعرفة  –حسین مؤنس ـ 1
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 یمكن أن نردھا بصفة أساسیة إلى التشابھ في تركیب المخ الإنساني في كل مكان أو إلى

علیھ من الفترات الأولى نلاحظ أن الإنسان یسیر في . وطبیعة الفروق المركبة في طبعھ "

نسان حراك حضاري یترك البدائیة و یدخل فیما یسمى بحالة الحضارة أو ما یسمى بانتقال الإ

  من احتواء العادة إیاه و تجمیدھا لھ إلى تنوع الحضارة . 

فلكل واحدة من الحضارات العالمیة الست الكبرى التي أخرجت الإنسانیة من البدائیة إلى   

سبب خاص بھا أو الحضارة و من الجمود إلى الحركة، من حكم العادة إلى حكم الفكر  حالة

. وھذه الحضارات ھي المصریة و السومریة شترك فیھ مع أخرى من بعض النواحيت

رة الصینیة و الحضارة ) و الحضاحضارة الأندیز (في العالم الجدیدوحضارة المایا و 

ركة التاریخیة و علیھ توجد علاقة بین الح .الحضارتین الیونانیة و الرومانیة)أم المناویة (

ھناك شیئا یسمى التاریخ ، فبعض المشتغلین على التاریخ یحسبون أن والحركة الحضاریة

ذھننا  ومن الواضح أننا نقول ھذا و في .و تاریخ الحضارةوشیئا آخر یسمى الحضارة أ

. ومنھ نفسیة قبل أن تكون حقیقة واقعیة ھو أنھا حالة عقلیة وو المفھوم الحقیقي للحضارة 

حركة ذات فلا یعرف التاریخ  خ أو تمھید حضاري لحركة التاریخالحضارة سابقة على التاری

معنى حضاري أو أثر في تقدم الجماعة أو الإنسانیة إلا إذا نھضت بعبئھا ھذه الأقلیة الواعیة 

eliteالإیلیتالتي تسمى عادة بالصفوة أو  إلى أنھ لابد  "أرنولد توینبيیذھب  ". حیث)1(""

  .قائدة لكي تتقدم و تتحسن أحوالھالكل جماعة إنسانیة من صفوة فئة 

سة التاریخ و الحضارة ھي دراسة تعین المؤرخ على التعرف على ھذه العوامل  ومنھ درا   

سباب نھوضھا أو جمودھا ، والتعرف على أدراسة أكبر عدد ممكن من الحضاراتلا تتم إلا ب

في ذلك أنھ إذا كانت الحركة التاریخیة لا ترجع إلى  "توینبي". حیث یقول و تدھورھا

  . ل بینھاس البشري . فلا بد أن تكون نتیجة لنوع من التفاعالظروف الجغرافیة أو إلى الجن

لوقت لا تتم إلا بدوافع " ھي حركة حضاریة في نفس اتوینبي فالحركة التاریخیة في رأي" 

والحركة  ریة سابقة على الحركة التاریخیة. وفي كل حالة نجد الفكرة الحضاأو حواجز

إلى  أي أن التاریخ و الحضارة یسیران جنبا ،یدة إلى مزید من النشاط الحضاريالتاریخیة مؤ

1Elite  -  لفظ فرنسي انتقل إلى كل اللغات ففي العربیة معناھا أصلا الفئة المختارة من فعلelireعناه اختار .الفرنسي و م ا  
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الحضاریة تؤدي إلى حركة فكرة حضاریة تؤدي إلى خطوة حضاریة و الخطوة  جنب

. وھكذا فلا فاصل في یخیة تؤدي إلى خطوات حضاریة أخرىو الحركة التار تاریخیة

رنا الحدیث الحقیقة بین الحضارة و التاریخ  و من ھنا نفھم كیف أن فلاسفة التاریخ في عص

  "  یكتبون في التاریخ و یدرسون الحضارات. شبنجلر و توینبيو أكبرھم"  

  مطلب الثالث : الثقافة و الحضارة.ال

  أولا الثقافة لغة :       

  ثقف الرجل ثقافة صار حاذقا .         

  والرجل المثقف . حذفتھ،ثقفت الشيء و        

)1(، والمراد أنھ ثابت المعرفة مما یحتاج إلیھذكاءنة و ، غلام ثقف أي ذو فطالحاذق الفھم

  ." أي یحرث الأرض و یرعاھاcolo" من الفعل" "cultureبالفرنسیة 

وفي  أي العبادة. ثم أصبحت تعني عبادة الأرض، cultتعود إلى أصلھا  culturأما كلمة 

.)2(نون و الروح "م " الثقافة ھي الاھتمام بالف 1762قاموس  الأكادیمیة الفرنسیة 

" أي العنایة  agricultureإذ ھي مشتقة من كلمة زراعة لثقافة كانت واردة عند الرومان او

" الذي  فیكو م عند " 19بالأرض من أجل تخصیبھا، امتدت إلى المجال الفلسفي في القرن 

ان ثقافة " بعنو یعقوب بركھاتبھذا المعنى صدر كتاب"  كان یعني بھا جملة أسالیب الحیاة،

  387موسوعة لالاند الفلسفیة .المجلد الأول .منشورات عویدات بیروت باریس ص  –أندري لالاند ـ 1
  229القاھرة ص  –قباء الحدیثة للطباعة و النشر و التوزیع  المعجم الفلسفي .دار–مراد وھبھ  ـ2
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grouthم فقیل نمو ثقافي  1875 أكسفورد. ووردت في قاموس "النھضة cultural " ثم  "

  م  1876 أرلوندماثیو استعملھا

   .الثقافة اصطلاحا ثانیا :

الثقافة بأنھا كل مركب یشمل المعرفة و الإیمان و القانون و الفن TYLOR"تیلر" یعرف   

.)1(رى للإنسان من حیث ھو عضو مجتمعلأخو الأخلاق و العادات و المیول ا

""proquo، أي وضع قادم لھا إیدیولوجیا أي رؤیة مستقبلیةھي في أص "مراد وھبةو یعرفھا 

)2(. ولھذا فالثقافة ھي تموضع لوضع قادم "و ھذا الوضع القائم ھو الثقافة

وق و تنمیة لملكة النقد ذیب للذوفي تعریف آخر نجد الثقافة ھي كل ما فیھ استنارة الذھن و تھ

الأخلاق و وتشتمل على المعارف والمعتقدات والفن والحكم لدى الفرد أو في المجتمع . و

. ولكل روحیةفرد في مجتمعھ ولھا طرق ونماذج عملیة والتي یساھم بھا ال جمیع القدرات

وھي عنوان  اضرأضاف إلیھا ما أضاف في الحثقافتھ التي استمدھا من الماضي وجیل 

  .لمجتمعات البشریة  و لھا معنیان معنى خاص و معنى عاما

یة أو تسویة بعض الوظائف الثقافة بالمعنى الخاص ھي تنمیة بعض الملكات العقلو     

  .یة و الثقافة الأدبیة و الفلسفیة، ومنھا الثقافة البدنومنھا تثقیف العقل و تثقیف البدن. البدنیة

من ذوق و حس انتقادي  یتصف  بھ الرجل الحاذق المتعلم أما الثقافة بالمعنى العام ھي ما

" العلم شرط  روستان. قال التي أدت إلى إكسابھ ھذه الصفات أو ھي التربیة وحكم صحیح،

إنما یطلق لفظ الثقافة على المزایا العقلیة التي  ضروري في الثقافة ولكنھ لیس شرطا كافیا،

و من شرط الثقافة بھذا  .)3(ة و عواطفنا مھذبة حتى جعل أحكامنا صادق یاھا العلمأكسبنا إ

وبین القیم ، وبینھ ن و الطبیعة و بینھ وبین المجتمعبین الإنسا  المعنى أن تؤدي إلى الملاءمة

لھ كما في اللغة الألمانیة كان  ل لفظ الثقافة على معنى الحضارةو إذا د الروحیة و الإنسانیة

 وجھ موضوعي وھو مجموع العادات و الأوضاعوجھ ذاتي و ھو ثقافة العقل ووجھان، 

E tylor . the origins of cultur .harpert orchbooks 1958 p 1 3
41م ص  1996مراد وھبة فلسفة الإبداع . دار العالم الثالث .  ـ4
3D . roustan la culture au cous de la vie
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اط أنمالاجتماعیة و الأوضاع الفكریة والأسالیب الفنیة والأدبیة والطرق العلمیة والتقنیة و

  الإحساس القیم الذائعة ...التفكیر و

م عقدت منظمة الأمم المتحدة ندوة الثقافة و العلوم و التربیة لمعالجة  1970في سنة     

culturalمن حیث ھي حقوق إنسانیة  موضوع الثقافة rights as human rights نوقش فیھا .

ومنھ كلمة الثقافة استعملت في أوسع ریفاتھا إلى میادینھا و مستقبلھا، موضوع الثقافة من تع

ومعنى )1(ا صمیم الإنسان نفسھالمعاني و أضیقھا في آن واحد فھي تعني في أوسع معانیھ

حتى تدریبھ النفسي  لإنسان فكریا و أخلاقیا و بدنیافي كل ما یتصل باذلك أن الثقافة داخلة 

، فالثقافة من نسان مختلفا عما سواه من الحیوانغیر أن الثقافة على وجھ التحدید ما یجعل الإ

ي كل ما ، أولا ھوعلیھ الثقافة لھا وجھان جانبھا المحدود تقابل ما یمكن أن نسمیھ الحضارة

وھذا المفھوم أیسر عن  انیا ھي كل ما یمیز شعبا عن شعب. وثیوانیمیز الإنسان عن الح

التحدید نسبیا عن المفھوم الأول . ومنھ إذا أعطي للفظ الثقافة معنى واسع جدا یجعلھا تشمل 

كل وجوه نشاط الإنسان . فإننا نبھم معناھا و مبناھا و یختلط الأمر بینھا و بین مفھوم 

  قافة بالحضارة .الحضارة وھي من جھة علاقة الث

ھو أن یتعرض شعب إلى غزو ثقافي و الثقافي الناتج عن الاستعمار وأما فیما یخص الغز

ویفقد الشعب طابعھ و یصبح  فتتفكك ثقافتھ حضاریا و تتلاشى .فاللا عنسواء بالعنف أو 

ذا . في حین یحدث ھث للھنود الحمر في العالم الجدیدبالفعل بغیر ثقافتھ الأصلیة مثل ما حد

، فقد كان لھذا الجنس المعروف ھاواي و معظم جزر المحیط الھادي حالي لكل سكان

بالبولینیزي حضارتھ و ثقافتھ ثم توقف سیر حضارتھم لأن الحضارة الغربیة غزتھم 

  .ھابأفكارھا و مصطلحاتھا و دینھا و ثقافت

افة و خلاصة القول كما أشرت سابقا ندوة منظمة الأمم المتحدة خرجت بتعریفات  شتى للثق   

اؤه فیھا و فلسفتھ اتجاه ، موقفھ منھا و أرب ھي طریقتھ الخاصة بھ في الحیاةأن ثقافة شع

. ثم تصوره لوضعھ في الحیاة و الثقافة تفھم على أنھا طریقة الشعب في الحیاة بكل مشاكلھا

و الحكم و ما تضمنتھ حیاة الشعب من تفاصیل تتصل بالطعام و الشراب و المسكن و الأثاث 
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. بالمجموع أسرة واحدة لھا كیانھا تنظیم الأسرة و علاقة أفرادھا بعضھم ببعض أو علاقتھم

ومنھ  م اجتماعي و تكوین فكري خاص بھا،وعلاقة المجموع بھا متمثلا في جماعة ذات نظا

" إن  سانت بیفالثقافة ھي أسلوب عیش شعب من الشعوب و لھذا قال الناقد الفرنسي  

leھو الإنسان الأسلوب  style cest l hommeفة تتكون للشعب على مر . فإذا كانت الثقا

لحیاة و علاقتھ مع وھي تنبع من طبیعتھ الخاصة و ظروفھ البیئیة و تجاربھ في االأجیال 

ھي تصنع و تتكون من تلقاء . وھكذا الشعب لا یصنع ثقافتھ واعیا و إنما غیره من الأمم

فة في تغیر دائم و تأثیر وكما أننا نلاحظ أن قوام الثقا الطویلة، نفسھا أثناء  تجارب الشعب

  .بالبیئة

، من أسالیب العیش التلقائیة الساذجة ھا تنتقل من الثقافة إلى الحضارةوعلیھ الشعوب كل    

، لأن الحضارة في الغالب لمتشابھ الذي یجري علیھ كل الناسإلى أسلوب الحیاة المضبوطة ا

في التفكیر و التصرف ومنھ إذا انتقلت غالبیة الشعوب من الثقافة إلى  قوالب ثابتة عامة

. فالشعوب الأوروبیة انتھت غالبیتھا أن یجمد و یبدأ تدھور ھذا الشعب الحضارة فقد أوشك

من مرحلة الثقافة ودخلت في الحضارة فتلاشت طوابعھا الشخصیة الشعبیة فكلھم یأكلون 

یھ كلما طغت الحضارة ضاع ، وعلون نفس الملابسفس الطریقة و یلبسنفس المأكل بن

  .الموروث

في قولھ " أھل البدو  ابن خلدونفي أحسن تقدیم في الفرق بین الثقافة و الحضارة ھو تقدیم و 

.)1("  الفساد و نھایة الشر و البعد عن الخیرلحضرأقرب إلى الخیر من أھل ا

و یؤكد ھذا  ،یاة جماعة ما أي ثقافتھایقابلھ أسلوب ح ابن خلدونومصطلح العمران عند    

المعنى في قولھ في المقدمة الخامسة من مقدمات الكتاب الأول الخاص بالعمران " أعلم أن 

، بل و لا كل سكانھا في رغد من العیش ھذه الأقالیم المعتدلة لیس كلھا یوجد بھا الخصیب

ت و الفواكھ لزكاء المنابفیھا ما یوجد لأھلھ خصب العیش من الحبوب و الأدم و الحنطة 

 35یروت . لبنان . ص ب –المقدمة . طبعة دار إحیاء التراث العربي  –ابن خلدون ـ  1



الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-61-

، لا تنبت زرعا و لا عشبا بالجملة . وفیھا الأرض الحرة التيواعتدال الطینة ووفور العمران

...)1(زفسكانھا في شظف من العیش مثل أھل الحجا

ومنھ یتضح جلیا أن الفرق بین الحضارة و الثقافة عند ابن خلدون في كلمة العمران الذي     

  اة الجماعات الإسلامیة .یقصد بھ أسلوب حی

الثقافي الشخصي  أي إلى منتھى التطور نده ھي الوصول إلى منتھى العمرانفالحضارة ع    

الاجتماعي الثابت الذي لا  والدخول في دور الحضارة و ھو دور الرقي المحلي للجماعة،

، لذا یقول رالرقي لا یبقى بعده إلا الانحدا، ولھذا ھو مرحلة الثبات على مستوى من یتطور

  .ھایة العمران و خروجھ إلى الفسادإن الحضارة ھي ن

" و ھو یرى أن  أوزفالد شبنجلرتأییدا من المفكر "  ابن خلدونعلى ھذا الأساس لقي و    

الثقافة ھي مرحلة التطور و النمو و الحیویة ، والحضارة ھي بدایة تدھور الثقافة ومن ھذا 

ارة الغربیة دخلت مرحلة التدھور و قد قضت معظم المنطلق عبر شبنجلر على أن الحض

  .الانحدارمراحل عمرھا و لم یبق أمامھا إلا 

   .المطلب الرابع : نظریة الصراع في نشأة الحضارة

كجنس أبیض متحضر وبین بقیة عند الغرب ھو تاریخ التمایز بینھ إن تاریخ الحضارة       

یز اختلقھ الغرب لیبرر حملاتھ الاستعماریة تما .لم كأجناس و أعراق و برابرة وھمجالعا

في أھلھا رقیقا أو استنزاف  للاتجارالعدوانیة ضد الشعوب الأخرى سواء لاستعمار البلاد أو 

ووجد في ھذا المفھوم مبررا یبرئ نفسھ من آثامھ بل كما اعتاد أن یدعي دائما أنھ  .واتھاثر

كاة الغرب و إن كانت في نظره و نظریاتھ أي لمحاھذه الشعوب لینقلھا إلى الحضارة استعمر 

  . جز عن ذلك بحكم طبیعتھا و جیلتھاأع

إن ماھیة الصراع الحضاري تفھم في ظل نقاشات فكریة حول ماھیة الصراع في حد ذاتھ      

. الذي یعتبر أول من قال  بالتغییر ھیرقلیطسفھو السبیل الوحید للكشف عن الحقیقة حسب 
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من ھذا الأخیر في الوجود الكیفیة یجعل  ،صراع الأضدادلصیرورة المستمرة ووا

  .ولى كطرح قدیم في الفكر الإنسانيالأ ةالمیتافیزیقی

تصور تقلیدي  .م في ظل تصور تقلیدي و تصور حدیثفالصراع في تاریخ الفلسفة  یفھ    

 رة في صراعاتھا تتطورمن أن الحضا كارل ماركسو الجدل الفكري مع  ھیجلیمثلھ كل من 

صموئیل و  فرنسیس فوكویاما. و التصور الحدیث یمثلھ النقاش الفكري بین إلى الأحسن

فدراسة الصراعات  .ي تطورھا إلى الأحسنمن أن الحركة المضطردة للحضارة ف ھنتغتون

الحضاریة في مرحلة العولمة یغلب علیھا النقاش النظري في ظل غیاب نماذج واضحة عن 

وذج من نماذج الدراسات المتعددة الحضاري ما ھو إلا نمھاتھ الصراعات لأن الصراع 

فالصراع الدولي في المرحلة الدولیة الراھنة و التي تتحدد بالعولمة و التي یغیب عنھا 

ومن ثم ھناك من یجعل  .قید و التركیب الذي یحدد المفھومالتوحید و التحدید في ظل التع

و الامتدادات  .یعد محصورا في الدولة و الذي  لمالصراع ھو آلیة الحركیة التاریخیة 

الصادرة عنھا بل تعدى إلى الحضارات كأداة تحلیل جدیدة بعد كل من الدولة  و الفرد 

راع إنما أن الصنجد من خلال تعریف ھیجل للحضارة . فنظام الدولي في العلاقات الدولیةوال

نقیضھا و النتیجة حسبھ صراع قائم من خلال الجدل بین الفكرة و یقوم على مستوى الدولة 

ھي نشوء الدولة القومیة المؤھلة و التي ھي الدولة الجرمانیة، و بتعبیر آخر الدولة القویة ھي 

 یجعل من التحضر مسألة دینامیكیة تامة تنشأ ھیجل. ومنھ ایة الصراع و نتیجة حتمیة لھغ

في ة على الصراع ركة التاریخیة قائمباعتبار أن الح ،عن صراع النقیض في عالم الأفكار

، فالتاریخ عملیة صراعیة ذات و الحصول على اعتراف الآخرینظل البحث عن إثبات ال

ل محل القدیم  والتي یح ،سة المتعارضة الملیئة بالتناقضاتمستمرة بین مذاھب الفكر و السیا

دل في من جدل في الأفكار إلى ج ھیجلوعلیھ یرتقي الجدل عند جدید أعلى و أسمى 

ھذا الجدل لا یؤدي إلى زوال الحضارة والعودة بھا إلى زمن  .ات جدل بین المذاھبالمجتمع

یبحث عن الدولة القومیة  ھیجلالھمجیة و إنما یرتقي بھا إلى مرحلة أرقى من سابقتھا و منھ 

  في ظل الصراع بین المذاھب الفكریة و الفلسفیة .
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الم الأشیاء " إنھ اكتمال ھو تعریف صراعي في ع كارل ماركسبینما نجد تعریف     

تاریخي لا یكون إلا نتیجة الضروریات المادیة و حاجات الإنسان الأساسیة و بالتالي الوسائل 

فالحاجة و الفن الصناعي یمثلان  .یستعملھا في تلبیة تلك الحاجیات الفنیة التي یخترعھا و

جتماعیة الخاصة بحضارة الامركز التقاطب لقوى الإنتاج المركزیین اللذان یحددان العلاقات 

ذھب إلى  أن منھجھ   فماركس .)1(كما یحددان ھذه الحضارة ذاتھا مادیا و معنویامعینة 

ما فیھ من ظواھر في فباعتبار أن العالم ببل مناقض لھ،  ھیجلالجدلي لیس مضاد لمنھج 

بقي وصراع الأضداد ھو الذي یولد الحركة و یبعث التطور في ظل صراع ط حركة مستمرة

داخل المجتمع وبین أنماط إنتاجیة مختلفة تؤدي  في الأخیر إلى نمط اقتصادي معین. وعلیھ 

یجعل من الصراع بین الطبقات الاجتماعیة في ظل التناقضات أساس الحركة  ماركس

یكمن في تأكیدھما على تطور المجتمعات من  ماركسو  ھیجلالتاریخیة ومنھ  الاتفاق بین 

إلى الأكثر تعقیدا في ظل عملیة تاریخیة قائمة على تناقضات .أما الاختلاف التركیبة البسیطة 

وأن  .لأفكار و الثاني في عالم الأشیاءبینھم یكمن في أن الأول یجعل من الجدل في عالم ا

فھي حدود  ماركس. أما عند ھي الدولة القومیة الحرة ھیجلھدف الصیرورة  التاریخیة عند 

ت الطابع الاقتصادي فكل من ھیجل و ماركس لم یحدد لنا التفاعل التغیرات الاجتماعیة ذا

  .رة و شكل من أشكالھا و ھي الدولةالحضاري كیف یكون بل ربطھ بجزء من الحضا

یرجعان التطور نحو الحضارة من خلال المتغیر  ھیجل و ماركسعلیھ فإن كل من و   

. سیطة إلى التركیبة الأكثر تعقیداالمرتبط بالدولة في ظل تطور المجتمعات من التركیبة الب

فكلاھما  ،ماركسلكن ھذا الانتقال یختلف من عالم الأفكار عند ھیجل إلى عالم الأشیاء عند 

  .  ل تسیق المادة على الفكر و العكسیختلفان في طبیعة و أص

ي فیعرف الحضارة تعریفا مرتبطا بنظریتھ القائمة على ثنائیة التحد أرلوند توینبيأما      

والاستجابة ھذا التحدي بالشيء و للشيء و تنمو الحضارات بالتحدي الأقصى بدافع حیوي 

تكون فیھ الاستجابة برد وحید مكلل بالنجاح باكتساب القوة للدفع إلى الأمام بانتھاج معارك 
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نشوء الحضارة و استمرارھا بوجود الدافع الحیوي الذي یعمل توینبي ومنھ یربط  .)1(جدیدة

 دمھا و نموھا حیث في غیاب الرد أي الاستجابة على ھذا الدافع الحیوي من مجتمععلى تق

  . لآخر

ذھب في إطار الصیرورة التاریخیة إلى أنھ " لا یجب أن ننظر إلى  فرنسیس فوكویاماأما    

 التاریخ على أنھ لیس مجرد تتابع الحضارات المختلفة أو مستویات مادیة من الانجاز بل

. والوعي ھو الأسلوب الذي یفكر بھ البشر حول مسائل صور الوعي المختلفةأیضا تتابع ل

ومعتقداتھم عن طة التي یحدثونھا مرضیة و مقنعة جوھریة خاصة بالحق و الباطل و الأنش

د تغیر تغییرا أساسیا عبر ھذا الوعي قلطریقة التي یتصورون بھا العالم ،الآلھة و حتى ا

.من ذلك یمكن تفسیر العدید لحضارة تھدف دائما إلى الأفضلة لفالحركة المضطرد )2(الزمن

أنھا تقدم اجتماعي بسبب  من الأحداث حتى الحروب الدامیة التي عرفھا التاریخ البشري على

یجعل من ظاھرة الصراع ذات طبیعة بناءة في التكامل الاجتماعي تعكس  ففوكویاما. نتائجھا

بقایا الشیوعیة في مرحلة ما بعد الحرب  التاریخ،یمكن استمرارھا كعامل في فكر دینامیكي 

علیھ و صبحت موضوع للتاریخ و لیست فاعلة.أشمالیةالباردة كوبا ،الصین ،فیتنام ،كوریا ال

بأن الصراع یكون بین  فوكویامافقد آمن  ،أن الصراع یكون بین العبد و سیدهب ھیجلإذا آمن 

الذي یجعل الصراع الداخلي  فوكویاماالأمام،  ع بالعملیة التاریخیة إلىعملھ لكي یدفالعبد و

باعتبار انتھاء الصراع بین المتناقضات بین الرأسمالي و الشیوعیة و تحولھ إلى صراع 

  .الفكر الرأسمالي حتى ینمو و یسموداخل 

ھیجل و ماركسوكما أشرت مسبقا یفھم الصراع في ظل تصورین تصور تقلیدي یمثلھ     

.ھنتغتون و  كویامافوتصور معاصر یمثلھ و

أن العملیة التاریخیة لم تنتھ بانتھاء الصراع الإیدیولوجي بل تحولھا یرى الذي  ھنتغتون    

ومنھ نفھم أنھ خط لعملیة الصراع  .و أعلى و ھو الصراع بین الحضاراتإلى صراع أسمى 

تاریخ فالاختلاف الحضاري في ال . صراع ناشئ عن عدة أسبابفوكویاماعكس ما ذھب إلیھ 

1Arnold toynbee –lhistoir.edition pordas beljique 1985 p 194 -
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الفصل الأول ـــــــــ العنف ، السیاسة ، فلسفة الحضارة ( جینیالوجیا المفاھیم )

-65-

و كذا اختلاف الثقافات و العادات و كذا عامل الدین من أھم عوامل الصراع بالإضافة إلى 

الاحتكاك بین الشعوب المتصاعد و كذا التغییر الاجتماعي الناشئ عن التطور الاقتصادي 

الحضارات  وكذا ظھور التفاوت بین .ھنتغتونالذي من شأنھ یفصل بین الشعوب في رأي 

راع ھذه كلھا  أسباب الصحضارات الغیر الغربیة في الأسفل بقیة الي القمة ومثلا الغرب ف

ع فیھا ھو المنازعات على ، مجموعات مجاورة أو متقاربة یكون سبب الصراعند ھنتغتون

ع للسیطرة على . وتنافس على القوى الاقتصادیة و العسكریة یكون فیھ الصراالأراضي

الحضارات سیؤدي إلى المجتمع الخالي من التناقضات ھذا الصراع بین  المؤسسات الدولیة،

ھذا ما جعل  دولي الحالي و ملامحھا و أفاقھاسنحاول إدراك ذلك من خلال بنیة النظام ال

یذھب إلى أن الآلیة التاریخیة كعملیة لم تنتھي بل تحول الصراع فیھا من صراع  بھنتغتون

  . قضات الحضاریةلى صراع بین المتناتقلیدي في العلاقات الدولیة إ



الفصل الثاني:

صدام الحضارات و إعادة صنع النظام 
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  ثانیا : صدام الحضارات                         

  (الھویة ،الدین ،الھجرة)  ثالثا : القوى المحركة لحروب خطوط التقسیم الثقافي           

  النظام رابعا : حرب الحضارات و          

  سیاسة الكونیة للحضارات المبحث الثاني : ال

  أولا : نظام متعدد الحضارات           

  ثانیا : إعادة التشكیل الثقافي للسیاسة الكونیة           

  صراع خطوط التقسیم الحضاري ثالثا : دول المركز و         

  الناشئة)   الانحیازات( دول المركز رابعا : الحضارات و        

  قبل الحضارات المبحث الثالث : مست

  التحدیث أولا : الغرب و        

  تغیر میزان القوى (القوة الغربیة من السیطرة  إلى الاضمحلال)  ثانیا :        

  الغرب ثالثا : الإسلام و        

  الصدام الحضاريبعا : إیقاف حروب خطوط التقسیم ورا       
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  تمھید:

ادي كانت تتسارع أكثر الاقتصخطى التغیر السیاسي و میة أناتفق مراقبو الشؤون العال     

ھو ما سیقلقل النظام الدولي أكثر من السابق . لقد أسفرت التغیرات في موازین من ذي قبل و

في حرب "  ثوسیددسكتب  .الاستقرار أو عن حرب على الغالب القوى عن زعزعة في

الخوف الذي أثارتھ في قوة أثینا وتنامي  البلبونسیان " :" إن ما جعل الحرب أمرا قائما ھو

من القرن التاسع عشر والتي أثرت على اسبرطة " لكن التغیرات التي شھدھا الربع الأخیر 

.)1(نظام القوى العظمى كانت أكثر تسارعا وسرعة ممن السابق

لغل الخوف تغ ،ن فالحیاة أصبحت محفوفة بالمخاطالبشر خائفو في القرن الواحد والعشرین   

ن الأعداء خوف من الآخر لأ لاستقرار الثقافي لیلامس كل ھویة،الجانب الاجتماعي وفي ا

لك العالم الغربي أصبح أكثر أمنا بعد فقدان العدو یشكلون تھدیدا مروعا، وفي مقابل ذ

(الشیوعیة) فلا حرب تتھدد ھدا العالم و لا صراعات نوویة  الاتحاد السوفییتيالعملاق أي 

  .لم الاعتیادي لم یغدوا أكثر أمناواب البیوت إلا أن الحیاة و العاتقف مباشرة عند أب

لك من خلال انتھاء أزمة الشرق و الغرب نفسھا، فقد تصدعت أمور كثیرة و لم یحدث ذ

التشابك العالمي المتنامي للاقتصاد ذاتھا التي أدت إلى ھده النھایة. ولكن من خلال العملیة

لم تعد الحیاة الیومیة مثلما كانت  فق الاتصالي المرتبط  بھو التد والتسارع التجاري المالي

  علیھ سابقا و بات المستقبل غامضا .

نحن على أعتاب القرن الواحد و العشرین ھل نحن على وشك أن نبدأ حقبة جدیدة ترى و

  تتصف بصدام الحضارات ؟

كتب ھنتغتون لقد تأصیل جذور الصراع. اولة فھم وإلى مح بھنتغتون ا الإشكال دفعھذ   

و طورھا  ،والتي نشرتھا مجلة شؤون خارجیةم 1993مقالتھ بعنوان صدام الحضارات سنة 

ضمنھ عرض  لاحقا في كتابھ الشھیر " صدام الحضارات و إعادة صنع النظام العالمي "

النموذج الأمثل لصدام الحضارات الذي أصبح عین التعریف المحدد لطبیعة سیاسة النظام 

.عبر فیھ أن البعد الرئیسي و الأكثر خطورة في العشرینید خلال القرن الواحد ودالعالمي الج

السیاسة  الكونیة الناشئة سیكون الصدام بین جماعات من حضارات مختلفة كما تطرق فیھ 

   301م عمان . ص  1994ـ بول كینیدي . نشوء وسقوط القوى العظمى . ترجمة مالك البدیري ، الأھلیة للنشر والتوزیع .الطبعة الأولى  1
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ت ا توضیح العلاقاكذو منحنیات و لك  بشروحشرح الصراع موضحا ذغتون لتوضیح وھنت

كما یراه ھنتغتون " لن یكون أیدیولوجیا أو اقتصادیا ،  . ومنھ الصراع الحضاريبین الدول

افیا ...فكان قدیما بین والمصدر الغالب للصراع ثق سیكون الانقسام الكبیر بین البشر بل

ولكن بعد انتھاء  تثم بین الإیدیولوجیا ،ثم بین الشعوب (الدول القومیة) الأباطرة،الملوك و

فما یھم مع حلول النظام العالمي الجدید ارات باردة سینشب الصراع بین الحضالحرب ال

 یمان و الأسرة و الدم و العقیدةبل الإ ،یدیولوجیة أو المصالح الاقتصادیةالناس لیس ھو الأ

فالدین محوري في العالم  ،ویموتون في سبیلھوما یحاربون من أجلھ  لك ھو ما یجمع الناسفذ

.)1( بشر و تحشدھم "كزیة التي تحرك الوربما كان القوة المرالحدیث 

العراق) دخل الغرب مرحلة آخر عدو ظھر على المسرح العالمي(فبعد القضاء على    

 م 2001سبتمبر11 فأتت أحداث  .المركزیةد یحقق ویؤكد التفوق والبحث عن عدو جدی

. ولعل سلام/ الإسلام فوبیا )الأطروحة الھنتغتونیة ھواجس الخطر القادم ( إرھاب الإ دلتؤك

كل تلك الأطروحات أفعلا تش .ا العدو الجدید یطرح أكثر من تساؤل حول مستقبل الصراعھذ

بحاث قامت بقراءة علمیة للحدیث عن نظریة للصراع ؟ ألیست مجرد أأسسا موضوعیة و

؟ ألیست مجرد أیدیولوجیا تلعب السیاسة الخارجیة للولایات المتحدة  اكراھنة للوضع آنذ

الآخر ارة الغربیة و. ھل فعلا ھناك حضارة واحدة ألا وھي الحضأدوارھا ؟ الغرب و الأخر

  ا یعني ؟ماذ

للنشر و ـ  صاموئیل ھنتغتون "صدام الحضارات ..إعادة صنع النظام العالمي "ترجمة طلعت الشایب ،تقدیم د صلاح قنصوه ،مؤسسة سطور 1
   10،ص  1998التوزیع ،،القاھرة عام 
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  .صدام الحضارات  المبحث الأول :

  .ول: طبیعة الحضارات الأ المطلب

" إن التاریخ الإنساني لیس مستقیما إلى التقدم بل ھو  شبنجلریقول الفیلسوف الألماني       

یولد وینمو وینضج  نحلال وإن كل حضارة ھي أشبھ بإنسان ...دورات متعاقبة من النمو والا

لزونیة تولد وتنمو ثم تشیخ فقد آمن بأن التاریخ ھو دورات ح توینبي. أما ثم یشیخ ویموت

، لكنھ یرى أن القوى الحاضرة أنھا استفادت من خبرات التجارب السابقة وستعرف فتموت

  .   كیف تتجاوز المطلبات التي أمامھا

ھویة  تفق معظم مؤرخي الحضارات على أن ھناك عدة فروق تتعلق بطبیعة وی   

  .الحضارات و قوامھا المحركة

: ھناك فروق بین الحضارة بمعناھا المفرد و الحضارات بصیغة الجمع ،فالكلمة في  أولا    

كنقیض لمفھوم  أصلھا أي الحضارة كشفھا الفرنسیون و طوروھا في القرن التاسع عشر

مدنیا و مجتمع البدائي لأنھ كان مستقرا وبالتالي المجتمع المتحضر یختلف عن الیة والبربر

.)1( لیس أمیا

ن یفسرون الحضارة بأنھا الآلات الحضارة كیان ثقافي خارج ألمانیا ،فالمفكرون الألما :یاثان

و الفنیة التكنولوجیا و العوامل المادیة و أن الثقافة ھي القیم و المثل و الصفات الذھنیة و

یؤكد أنھ لا وجود للتمییز بین الحضارة   ھنتغتونأما والأخلاقیة الراقیة في المجتمع . 

عاقبة طرائق التفكیر التي علقت علیھا أجیال متفة فالحضارة ھي ثقافة المؤسسات ووالثقا

تعني الكیان الثقافي الشامل، الذي یضم المجتمعات والأمم كماأھمیة أساسیة في مجتمع ما، 

  الثقافیة والعرقیة والدینیة.

فضاء ...مساحة ثقافیة "مجموعة من المواصفات الثقافیة   لبرود یالحضارة عند و     

البنى الثقافیة بأنھا " نظرة مركزة إلى العالم والعادات و وولز شاین..."ھي ظاھرة .ویعرفھا 

تعایش مع ظواھر أخرى (المادیة و الراقیة معا)التي تكون نوعا من الكل التاریخي و التي ت

  67ص  صموئیل ھنتغتون: صدام الحضارات ، 1
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التي ھي الثقافي و. أما عند داوسن فالحضارة ھي عملیة أصیلة خاصة من الإبداع )1(متنوعة 

  .من صنع شعب ما

نجدھا أوسع من وسط أخلاقي یضم عددا  "ماوسو " مدركا ی "أما الحضارة في تعریف

  كل ثقافة وطنیة ھي شكل خاص من الكل .  معینا من الأمم

الثقافة ھي الفكرة العامة والمصیر الحتمي للثقافة ...نتیجة "الحضارة ھي نجلر شب "و عند    

.)2(في كل تعریف للحضارة تقریبا "

 أسلوب الحیاة،وعلیھ ھناك عدة عوامل تعرف الحضارات على أساسھا ھي الدم و اللغة و    

لإغریق الآخرین من غیر ایزھم عن الفرس وكلھا عوامل مشتركة بین الإغریق وما یم

حضارات كما كان الأثینیون والدین ھو أھم عامل بین العوامل الموضوعیة التي تعرف ال

  حسب المواصفات الجسمانیة . ت تقسم حسب المواصفات الثقافیة وعلیھ الحضاراو ،یؤكدون

"توینبي "الحضارات شاملة لا یمكن فھم جزء منھا دون فھمھا كلھا .یقول :اثالث   

" الحضارات  میلكو"، و یقول ملھا غیرھا " فالحضارة وحدة كلیة.ولا یشالحضارة تشمل ..

الأخرى وبالكل  أجزاؤھا تعرف أو تتحدد بعلاقتھا بالأجزاء، بھا درجة معینة من التكامل

بین نھا وه الدول ستكون بینھا علاقات أكثر مما بیة من دول فإن ھذا كانت الحضارة مكونوإذ

تناضل أكثر و تدخل في علاقات دبلوماسیة أكثر  دول من حضارات أخرى و ھي قد

فلسفیة تصادي المتبادل على بعضھا أكثر وستكون ھناك تیارات فنیة ووسیكون اعتمادھا الاق

.)3(سائدة

أعرض مستوى من الھویة الثقافیة یمكن ة ھي أعلى تجمع ثقافي من البشر ووھكذا فالحضار

ھ الحضارة لیس لھا حدود حاسمة و لا بدایات منمیز الإنسان عن الأنواع الأخرى وبھا أن ی

  ولا نھایات دقیقة .

الحضارات فانیة لیس لھا أبدیة إلا أنھا تعیش طویلا فھي تتطور و تتكیف و ھي  :ارابع    

أكثر الجماعات الإنسانیة تحملا على المدى الطویل ومنھ الحضارة ھي أطول قصة في 

مأداھا " التاریخ الدولي یوثق على حق أطروحة یصل إلى نتیجة  "بوزیمان "علیھو. الواقع

  69ص  صدام الحضارات : صموئیل ھنتغتونـ  1
  69ص  ـ  نفس المصدر 2
3Harvard university vol xlvil no passim but esp stress p praudelا177 in history Of culture and civilization

Praudel . on history .for an extended review
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وأن مصیر كل مجتمع متحد لغویا  .یاسیة حیل زائفة على سطح الحضارةأن النظم الس

ومعنویا یعتمد تماما على بقاء أفكار بنیة أساسیة تجمعت و التحمت حولھا أجیال متتالیة 

  ھي ترمز إلى استمراریة المجتمع ".وبالتالي ف

تتحرك عبر سبع مراحل :  ھو أنھا  كويجلي منظورر الحضارات من وعلیھ تطو     

ویرى  .الغزو ،التآكل ،الإمبراطوریة الكونیة ،عصر الصراع ،التوسع ،الحمل ،الامتزاج

أن الحضارة تقوم ردا على تحدیات ثم تمر بمرحلة نمو تتضمن سیطرة متزایدة على  حویتني

.)1(وبات قیام دولة شاملة ثم إلى التآكل و التفسخبیئتھا بفضل أقلیة خلاقة تتبعھا مرحلة صع

و لا لیست سیاسیة فھي لا تحفظ النظام نت الحضارات ھي  كیانات ثقافیة ولما كا خامسا :  

 ،یاسي للحضارات من حضارة إلى أخرىالتركیب الس. وتقیم العدل أو تجمع الضرائب

ة واحدة أو أكثر و على ھدا وبالتالي كل حضارة تحتوي على تركیب سیاسي ووحدة سیاسی

یفضل الیابان التي یصنفھا ضمن الحضارة الغربیة . یھمش الصین و "ھنتغتون "الخصوص

دولة رة عن حضارة تتظاھر بأنھا دولة والیابان حضارة و" الصین عبا لوسیان باي "یقول

.ومنھ الحضارات تظم دولة أو أكثر أو كیان سیاسي آخر ، وفي العالم الحدیث معظم 

.)2(الحضارات تظم دولتین أو أكثر

الباحثون في تحدیدھم للحضارات الرئیسیة في التاریخ یختلفون في العدد الإجمالي     

یقر بوجود  ستة عشر حالة تاریخیة  "كویجلي "للحضارات التي وجدت في التاریخ .فنجد

اثني و عشرین  یقر بوجود أرلوند توینبيواضحة و باحتمال وجود ثمانیة أخرى .بینما نجد 

یحدد ثمانیة ثقافات  "شبنجلر"بعد أن كان أقرب بوجود واحد وعشرین حالة تاریخیة . أما 

تسعة  "باجیاي". في حین رأى ناقش تسعة حضارات في التاریخ كلھی ماكنیلا كذو .رئیسیة

الأرثوذوكسیة عن الصین والغرب  إدا تمایزت الیابان وحضارات أو ربما إحدى عشر ثقافة 

  نما برودیل یحدد تسعة حضارات كما یحدد روستافاني تسعة حضارات رئیسیة بی

.)3(معاصرة 

1see quigley .evolution of civilization .chap 3 esp p 77 max weber the social psychology of the world religion
from maxweber essays in social ogy london routedge trans and c wright 1991 p 77
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الجماعات الثقافیة مثل ا كانت نات في عدد الثقافات راجع فیما إذه الاختلافات أو التبایھذ   

الحضارات  الصینیة ھل ھي حضارة واحدة عبر التاریخ أم حضارتین ؟ وعلیھالھندیة و

حضارة  رإلى أن ھناك اتفاقا معقولا على اثنا عش میلكو. حیث یصل لاف فیھاالرئیسیة لا خ

 الحضارة المصریة، الرافدین،حضارة واد من بینھا ثمانیة لم یعد لھا وجود ھي (على الأقل 

) بینما تظل ھناك خمس ن، وسط أمریكا ،الأندییالبیزنطیة ،یقیة ،الكلاسیكیةالإغر

عة من الأھداف اقتصادیة لإسلامیة ،الغربیة) و بغیة تحقیق مجمو(الصینیة،الیابانیة،الھندیة ،ا

اللاتینیة و الحضارة الحضارة الأمریكیة  لك نظیف إلى تلك الحضارات الست،وما إلى ذ

  ھكذا تكون الحضارات المعاصرة ھي : الإفریقیة و

أو 1500حسب تصنیف المؤرخین ترجع الحضارة الصینیة إلى عام  الحضارة الصینیة :

أو بوجود حضارتین صینیتین تلت إحداھما الأخرى في القرون الأولى  قبل المیلاد، 2500

. من الجانب الدقیق تسمى )1( ونفوشیةالكه الحضارة العھد المسیحي ، یسمي ھنتغتون ھذ من

و مصطلح  الحضارة الصینیة و الكونفوشیة إحدى المكونات الأساسیة في الحضارة الصینیة،

  ى نطاق الصین لیشمل الثقافتین الفیتنامیة و الكوریة .الصینیة یتعد

بعض الباحثین یسمي الحضارتین الصینیة و الیابانیة بحضارة  الحضارة الیابانیة :    

تغتون أن الیابانیة من الشرق الأقصى و یعتبرونھما حضارة واحدة، والرأي الأقوى حسب ھن

  قبل المیلاد .  400إلى  100ریة الصینیة و ظھرت خلال الفترة من ذ

سنة قبل المیلاد ،لھا عدة  1500وجدت على شبھ القارة مند  الحضارة الھندیة:    

الھندو وھو اسم الحضارة الحدیثة .فالھندوسیة كانت دائما و ،لأندیك ،نمصطلحات ھي الأندیی

ن أو نظام و ھي أكثر من مجرد دی ( ق م)في المركز بالنسبة لثقافة شبھ القارة من الألف الثانیة

.)2(اجتماعي فھي لب الحضارة الھندیة 

اتفق جمیع الباحثین على وجود  حضارة إسلامیة نشأت في شبھ  الحضارة الإسلامیة :

كما مست شرق آسیا الوسطى وشبھ القارة الھندیة  .بع میلاديالجزیرة العربیة في القرن السا

الكونفشیوسیة دیانة أھل الصین و ھي ترجع إلى الفیلسوف كونفوشیوش الذي ظھر في القرن السادس قبل المیلاد داعیا إلى إحیاء الطقوس و   ـ1
دادھم مضیفا إلیھا جانبا من فلسفتھ و آرائھ في الأخلاق والمعالات والسلوك القویم وھي تقوم العادات والتقالید الدینیة التي ورثھا الصینیون عن أج

  على عبادة إلھ السماء أو الإلھ الأعظم وتقدیس الملائكة وعبادة أرواح الآباء و الأجداد 
praudelـ  2 on history p 226
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لفارسیة كان لب قیامھا ھو الإسلام الذي اثقافات تظم العربیة والتركیة و ،و جنوب شرق آسیا

  .و إنما أسلوب حیاة و مازال كذلك لم یكن مجرد دین

فعادة  ،ھي حدیثة النشأة الحضارة الغربیة مقارنة بالصینیة و الیابانیة الحضارة الغربیة :    

میلادي تتكون من ثلاث مناطق رئیسیة ھي  800أو  700یؤرخ لھا بأنھا ظھرت حوالي سنة 

. ویرجع توسع الحضارة الغربیة لتطورھا یكا الشمالیة و أمریكا اللاتینیةوبا و أمرأور

العالم بتفوق أفكاره وقیمھ  فاستطاع الغرب أن یكسب ائل الملاحة،التكنولوجي و اختراع وس

  .حولت إلیھا عدة شعوب حضارات أخرىا دیانتھ التي تكذو

إلا أن ھویتھا متمیزة تجعلھا ارة الأوروبیة م أنھا ولیدة الحضرغ الأمریكیة اللاتینیة :    

جمعت بین الثقافة الكاثولیكیة و البروتستانتیة تمس كل من المكسیك و  ،مختلفة عن الغرب

یة فتظم أوروبا أما الحضارة الغرب .بولیفیا و كدا الأرجنتین و شیلي أمریكا الوسطى و بیرو و

ى مثل أسترالیا و نیوزلندة و لأوروبي الأخرأمریكا الشمالیة بالإضافة إلى دول الإستطان  او

الغرب بمستوییھ وجدت فیھ لك تغیرت العلاقة بین المكونین الرئیسیین للغرب ،فمع ذ

كانت المستقبل بینما أوروبا أرض الحریة و المساواة و الفرص و. أمریكا كانت ھي تباینات

یقر بوجود تعارض بین  نھنتغتوومنھ  .لصراع الطبقي و الكھنوت و التخلفاتمثل الظلم و

ھا مختلفة عن أوروبا أمریكا و أوروبا فبینما كانت أمریكا القرن التاسع عشر تعرف نفس

ھو الغرب الذي یضم ن العشرین ھي قائدة لكیان أوسع و. وعلیھ أمریكا القرومضادة لھا

 ، وفيشارة إلى العالم المسیحي الغربيأوروبا .ومنھ اصطلاح الغرب یستخدم عادة للإ

، وعلیھ أوروبیة أمریكیة أو شمال أطلنطیةالعصر الحدیث الحضارة الغربیة ھي حضارة 

اسم الغرب ھو الذي أدى إلى نشأة مفھوم التغریب كما أدى إلى الدمج المظلل بین التغریب 

  .بة أكثر منھا متأمركة أو متأوربةلتحدیث وعلیھ من الأسھل أن نفكر بالیابان متغراو

على أن الثقافة الإفریقیة غیر معترف بھا  ھنتغتونیؤكد  یقیة ( احتمال ):الثقافة الإفر    

التي كانت إثیوبیا تمثل ا لنسبة التداخل بینھا و بین الحضارة الإسلامیة ، وھذبردویلباستثناء 

. وفي جنوب أفریقیا صنع المستوطنون الھولندیون و الفرنسیون ثم الانجلیز ثقافة مركزھا

مر مشكوك فیھ بالنسبة مكونات الصغیرة . وبالتالي قیام حضارة أفریقیة أأوروبیة متعددة ال

  إن وجدت فمركزھا جنوب أفریقیا .لھنتغتون و
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اث إلى أن جوھر الحضارة الغربیة مبني على التر ھنتغتونوفي ذات السیاق یذھب         

الكاثولیكیة  ) إضافة إلىالتشریع الروماني و غیرھماقیة والعقلانیة الإغریالكلاسیكي (

القانون سیادة الأوروبیة و الفصل بین الكنیسة وسلطة الدولة واللغات و ةوالبروتستانتی

ه زعة الفردیة . حیث یشیر إلى أن ھذالنوالتعددیة الاجتماعیة والھیئات العامة النیابیة و

 حداثة في أوروبا  الخصائص غربیة أصیلة و لیست حدیثة في العالم أي ظھرت مع ظھور ال

كما  ،لجوھریة الممیزة للغرب أقدم عھدام) بینما الخصائص الثقافیة ا18و  17في القرنین(

كانت موجودة في  أنھ یرى بوجود بعض إشارات الحضارة الصینیة سابقة عن الحداثة

. بصورة عامة الآسیویین تطوروا زمن طویل منھا القیم الكونفوشیة لكالصین و لھا في ذ

ا التطور ھو میلھم إلى قرون و ألاف السنین لكن ما میز ھذمتد إلى على مدى فترات طویلة ت

ت مع احترام . عكس الحضارة الغربیة التي تطوره القیمالفوائد على حسب ھذاح والأرب

قة في الحكومة ا المیل إلى عدم الثكذلفردیة ولدیمقراطیة و النزعة ااالحریة والمساواة و

ة حقوق الإنسان و نسیان إعلان قدسیو الموازنة وومعارضة السلطة ودعم نظام المراقبة 

التركیز على تعظیم الأرباح الراھنة و الفوریة إلى أقصى حد الماضي وإغفال المستقبل و

إن اعترف لحق للحضارة الغربیة وفي كل المجالات یعطي ا ھنتغتونبالتالي و.)1(لھا

خلال التعابیر  ناقص من ا الاعتراف یبقىتنسب إلى الحضارات الأخرى .لكن ھذبفضائل 

سلامیة حیث یجزم . وفي المقابل  ھنتغتون لا یولي اھتماما بالحضارة الإالتي یوردھا حولھ

الدول الإسلامیة تقع  عند خطوط المنازعات الثقافیة للعالم و كأنما الحضارة بأن المجتمعات و

إسلامیة سواء  شعوب الغیرالإسلامیة ینبغي أن تسمى حسبھ بالثقافة الإسلامیة، و یعتقد بأن ال

لھدا یخلص إلى نتیجة ا متحمسة لخوض حرب مع المسلمین ویة دائمكانت مسیحیة أو بوذ

ه الحضارات أما فیما یخص علاقة ھذابع العنف واضحة ھي أن الإسلام في ذاتھ یتصف بط

   .بالأدیان

ھي  المسیحیة أن ھناك أربعة أدیان مرتبطة بالحضارات الرئیسیة  " ویبر "یؤكد      

لم . أما الدیانة الخامسة (البوذیة) ھي لیست كذلك لأنھا الكونفوشیةسلامیة والھندوسیة ووالإ

  .تبق في مكان مولدھا

  136ـ صموئیل ھنتغتون , صدام الحضارات ص  1
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  .ثاني: صدام الحضاراتالمطلب 

ھامة كمفھوم  كتابھ صراع الحضارات والذي تناول فیھ عدة أمور ھنتغتون طرح   

یزان القوى المتغیر بین م ،علاقة بین القوة والثقافةال مسألة الحضارة الكونیة، الحضارات،

تمعات غیر الغربیة البنیة السیاسیة التأصیل في المجالعودة إلى المحلیة و ،الحضارات

ستجابات المنحازة للقوة الصینیة الاة الغرب والصراعات التي تولدھا عالمی ،للحضارات

بعد الحرب مور إلى أن عالم ما ه الأ. حیث تشیر كل ھذحضارات العالمومستقبل الغرب 

الصینیة ویقصد بھا الحضارات التي یتكون منھا العالم و ھي  ،الباردة متعدد الأقطاب

الإسلامیة والغربیة والإفریقیة وأمریكا اللاتینیة. ما یحكم بین تلك والیابانیة والھندیة و

إن الثقافة أو الھویات لك كما قال ھنتغتون صدام أساسھ الثقافة أو الھویة و ذالحضارات ھو 

الثقافیة والتي ھي على المستوى العام ھویات حضاریة ھي التي تشكل أنماط التماسك 

مع العلم أن العوامل الثقافیة المشتركة  .اع في عالم ما بعد الحرب الباردةوالصر والتفسخ

 ، فالصراع الحضاري كماوالاختلافات ھي التي تشكل المصالح و الخصومات بین الدول

أو اقتصادیا،بل سیكون الانقسام الكبیر بین البشر  ایراه ھنتغتون " لن یكون أیدیولوجی

والمصدر الغالب للصراع ثقافیا... فكان قدیما بین الملوك والأباطرة، ثم بین الشعوب ثم بین 

، ولكن بعد انتھاء الحرب الباردة سینشب الصراع بین الحضارات مع حلول تالإیدیولوجیا

بل الإیمان عالمي الجدید ،فما یھم الناس لیس ھو الأدیولوجیا أو المصالح الاقتصادیة النظام ال

والأسرة والدم والعقیدة، فذلك ھو ما یجمع الناس وما یحاربون من أجلھ، ویموتون في سبیلھ 

.)1(فالدین محوري في العالم الحدیث وربما كان القوة المركزیة التي تحرك البشر وتحشدھم 

أن أھم دول العالم جاءت من حضارات مختلفة و الصراعات الأكثر ترجیحا ھي  ونلاحظ

الصراعات القائمة بین جماعات و دول من حضارات مختلفة و أشكال التطور السیاسي 

والاقتصادي السائدة تختلف من حضارة إلى أخرى ،كما أن القوة تنتقل من الغرب الذي كانت 

ربیة و السیاسة الكونیة أصبحت متعددة الأقطاب ومتعددة لھ السیطرة إلى الحضارات غیر الغ

"أن الصراع یتخذ شكل كبیر وواسع  صدام الحضاراتالحضارات .ونفھم من عنوان" 

10تغتون: صدام الحضارات ص : صموئیل ھن 1
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إنما صراع على نطاق كبیر ،صراع یتعدى أو قبیلتین ولدرجة أنھ لیس صراع بین دولتین 

إلى فكرة أصلیة ھي فھم حدود القارات بحیث ھو صراع بین الحضارات حیث دعا ھنتغتون 

السیاسة العالمیة بعد زوال الحرب الباردة في إطار لا یعطي الأولویة للقوى السیاسیة أو 

للسباق نحو التسلح ،  وجھ ھنتغتون نظریتھ إلى القوة السیاسیة الدولیة بأسلوب جدید تماما 

صف السیاسة الدولیة ه السیاسة باعتبارھا صدام بین الثقافات ومستقبلا ستتإلى ھذ،ومنھ نظر 

). أو على المستوى الماكروبالصدام بین الحضارات سواء على المستوى العالمي الشامل (

) ولا زالت فرضیتھ عرضة لمزید من التدقیق النقدي . یقول (المایكروالإقلیمي أو المحلي

أو  ر منھا اقتصادیة" إن الصراعات المستقبلیة سوف تشعلھا عوامل ثقافیة أكث جاك دیلوز

)1(أیدیولوجیة "

 :في عالم الیوم نجد خمسة أو سبعة مجالات ثقافیة مختلفة وھي  ھنتغتون یقر أننا       

الصینیة ،الیابانیة ،الھندوسیة ،الإسلامیة و الغربیة علاوة على ما یمكن إضافتھ  الحضارات

تفھام كبیرة . من حضارة أمریكا اللاتینیة و الحضارة الإفریقیة المقرونة حسبھ بعلامة اس

فخلال معظم فترات الوجود الإنساني كانت الاتصالات بین حضارات العالم غیر موجودة أو 

غرب (بریطانیا . م كانت الدول القومیة في ال 1500متقطعة و في بدایة الحقبة الحدیثة حوالي 

انت في ) تشكل نظاما عالمیا متعدد الأقطاب داخل الحضارة الغربیة و إن كفرنسا . اسبانیا

فترات قد تداخلت و خاضت حروبا مع بعضھا البعض و بعد الحربین العالمیتین . أي أثناء 

دة الحرب الباردة اتخذت السیاسة الكونیة بعدین یحللھما ھنتغتون بین الحضارة الغربیة بقیا

ن السوفییتي ، تتنافس بین عالمیمجتمعات أخرى بقیادة الإتحاد الولایات المتحدة الأمریكیة و

أحیانا عسكري . أرضیة الصراع فس أخد طابع أیدیولوجي وسیاسي واقتصادي وا التناھذ

جرت خارج المعسكرین صراع دار في دول العالم الثالث المكون من دول فقیرة عنونت 

لسیاسة الكونیة سیاستھا بحركة عدم الانحیاز . ففي عالم ما بعد الحرب الباردة أصبحت ا

ات . عالم لم تعد الفروق الممیزة للشعوب أیدیولوجیة أو سیاسیة الحضارمتعددة الأقطاب و

  وإنما ھي فروق ثقافیة .

jacquesـ 1 dolors question concerning european securiy address international institut for strategic stadies
prussels 10september 1993 p 2
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  العادات          خ والقیم والتاریمن خلال النسب و الدین و اللغة وفالناس یعرفون أنفسھم     

مع الحضارات على المستوى الأكبر كما یستخدم الناس یتطابقون مع الجماعات الثقافیة و 

یاسة لتحدید ھویتھم إلى جانب دفع مصالحھم و تنمیتھا .فنحن لا نعرف من نكون إلا الس

لك یتم غالبا عندما نعرف نحن ضد من ؟ فبعد الحرب الباردة ا نعرف من لیس نحن و ذعندم

لم تعد الكتل الثلاث (أمریكا ،روسیا ، دول عدم الانحیاز) أھم التجمعات الدولیة بل 

  تبدأ عملیة:وقبل اشتعال الصدام مانیة ھي أھم التجمعات .الحضارات السبع أو الث

  ـ انتشار الأسلحة و تزاید مخاوفھا بین الحضارات .

ـ استعمال الشخصیات البارزة النفوذ لحمایة أقاربھم في حضارة أخرى على حساب الدولة 

و ترفض  الصین تقوم بتنمیة ثروتھا الاقتصادیة و نفوذھا السیاسي كما تطور ثقتھا الذاتیة

یة مھمة القیم الثقافیة المفروضة علیھا من الغرب . بالإضافة إلى دلك ھناك دول إسلام

تعدادھا الضخم و مواردھا البترولیة مؤثرة في الشؤون العالمیة بمواقعھا الإستراتیجیة و

اسة ا العالم الجدید السیاسة المحلیة ھي السیاسة العرقیة . والسیفي ھذ ،(السعودیة ـإیران)

محل المنافسة بین القوى الكبرى یحل صدام الحضارات الكونیة ھي سیاسة الحضارات و

بین شعوب تنتمي إلى  ) الصدام سیكونصدام لن یكون ضن طبقات اجتماعیة (غني /فقیر

الصراعات العرقیة التي تحدث داخل لفة صدام یكون بالحروب القبلیة وكیانات ثقافیة مخت

ت تنتمي إلى حضارات مختلفة یحدث التصعید . مثلا حدث الحضارات و عندما تھب جماعا

في الصراع الدموي بین الحضارات في البوسنة و القوقاز و آسیا الوسطى أو كشمیر و كذلك 

في الصراعات الیوغسلافیة قدمت روسیا مساعدات دبلوماسیة للصرب ،بینما السعودیة 

ة أو سیاسیة ین لا لأسباب إیدیولوجیأسلحة للبوسنیو إیران و لیبیا قدمت مساعدات و وتركیا

یل " الصراعات الثقافیة إنما بسبب القربى الثقافیة یقول فاكلاف ھافأو مصالح اقتصادیة و

أخطر و )1(ھي الآن أخطر مما كانت علیھ في أي وقت سابق في التاریخ " تتزاید و

الم ما بعد الصراعات الثقافیة ھي تلك التي على طول خطوط التقسیم الحضاري " في ع

vaclavـ  1 havel . the new measure of man .newyork times .8july 1994 p a 27
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مجمعة في الوقت نفسھ الشعوب التي تفصل بینھا الثقافة قوة مفرقة والحرب الباردة 

)1(تقرب بینھا كما فعلت الألمانیتان و  الكوریتان "  تجمع بینھا الثقافة و تالأیدیولوجیا

  ومنھ الصراع بین الحضارات یأخذ شكلین  :     

داخل الدولة الواحدة   بین الحضارات  الاختلافاتالصغیر ) على المستوى المحلي و1         

غیر طوط التقسیم  خاصة بین المسلمین وأو بین دول الجوار یؤدي إلى صراعات خ

  المسلمین . 

) على المستوى الكوني الصراعات تأخذ طابع عام بین دول المركز و الحضارات 2       

  المختلفة ،صراعات ذات طابع كلاسیكي و تتضمن : 

أداء المنظمات العالمیة مثل الأمم المتحدة سبي في تشكیل التطورات الكونیة ونفوذ النـ ال

  . وصندوق النقد الدولي .

عندما تتورط في الصراع الصراع بین البشر عبر التاریخ و فھده القضایا كلھا ھي مصادر

اع دول من حضارات مختلفة فإن الاختلافات الثقافیة تجعل الصراع أكثر حدة . فالصر

یحدث مثلا بین دولتین مركزیتین كلا منھما تحاول حشد جماعاتھا الحضاریة فتستخدم 

أقصى ما تستطیع من التحركات الدبلوماسیة و السیاسیة و الاقتصادیة و السریة و الدعایة 

  ومنھ الصراع بین دولتین مركزیتین یمكن أن ینشأ تحت ظرفین  : )2(لتحقیق أھدافھا .

  ت خطوط التقسیم بین الجماعات المحلیة لتشمل دول المركز .) قد تأخذ صراعا1

) نتیجة ازدیاد قوة حضارة ما قد ینتج عنھا تغییر في میزان القوى الكوني بین الحضارات 2

و على سبیل المثال تاریخ الحضارات الغربیة بالمثل ھو تاریخ حروب سیطرة بین قوى 

  التقسیم .  صاعدة و قوى منھارة ھدا فیما یخص أسباب حروب

النزاعات الدامیة بین الجماعات البشریة ظاھرة تاریخیة قدیمة جدا . وقد كرست       

حة القاتمة في التطور دراسات كثیرة نفسھا للأسباب الأساسیة المسؤولة عن ھذه الصف

في ذلك لم تنجح في نھایة الأمر في إبراز عامل واحد سائد یتسبب في إنتاج الإنساني و

   العنف. 
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الكبرى  تالنزاع في العالم الحدیث لن یكون في الأساس عقائدیا أو اقتصادیا . التقسیما    

مصادر الصراع ستكون على أساس الثقافة ، الدول القومیة ستبقى أقوى للجنس البشري و

یاسة العالمیة ستحدث بین اللاعبین في العلاقات الدولیة . ولكن النزاعات الرئیسیة في الس

جموعات المختلفة من الحضارات ،صراع الحضارات سیحكم السیاسة العالمیة ، المالأمم و

  الفوالق بین الحضارات ستكون خطوط القتال في المستقبل .

أمریكا معا .أو تتساند كل منھا على حدة في ام الحضارات سوف تتساند أوروبا وفي صد     

بكل حضارات العالم الكبرى البربریة ،ر ،الصدام الحقیقي بین الحضارة والصراع الأكب

الأخلاق والتراجم سوف انجازاتھا في الدین والأدب والفن والفلسفة والعلم والتكنولوجیا و

  تتساند أیضا أو تتساند أیضا معا أو تتساند فرادى .

في الحقبة الناشئة صدام الحضارات ھو الخطر الأكثر تھدیدا للسلام العالمي والضمان الأكید 

.)1(ھو نظام عالمي یقوم على الحضارات ضد حرب عالمیة 

  ثالث: القوى المحركة لحروب خطوط التقسیم الثقافي المطلب ال

  ( الھویة ، الدین ، الھجرة )                      

فلاسفة الحضارة في الغرب ،یرى أن جمیع الحضارات ھناك اتجاه لدى بعض مفكري و    

تأثر بھ و )2(أرلوند توینبيھد الاتجاه ھو الذي دشنھ المعاصرة قد تولدت عن عقائد دینیة و

theفي مفھوم صدام الحضارات ( صاموئیل ھنتغتونوأصلھ أكثر  clach of

civilizations المصطلحات عن دائرة الاھتمام ،لیعبر " ) الذي أزاح غیره من المفاھیم و

التي بین حضارات العالم  " بھ عن وجھة نظره أو رؤیتھ الخاصة للعلاقات التفاعلیة ھنتغتون

تعني الكیان الثقافي الشامل  ھنتغتون. ولما كانت الحضارة عند )3(المعاصرة كعلاقات عدائیة 

ده الحضارات ھي القبائل الدینیة . فعنیظم المجتمعات والأمم الثقافیة والعرقیة و،الذي 

ر الخطیر عنده والأم ،وى صراع عالمي للتكتلات الثقافیةما صدام الحضارات سالكبرى و

ھو : أن التضاد مع الآخرین ھو الذي یحدد الھویة الثقافیة فالحروب ھي التي ترسخ تلك 

  521السابق ص  المصدر 1
2: Arlond toynbee . astudy of history .vol ii .part vil .ch .wwvi / p 85
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ومن كل ھدا یخلص  دلا من الانقسام أمام عدو مشترك،تحقق التماسك الاجتماعي بالھویة و

  ھنتغتون إلى أن عوامل الصدام ھي عوامل ثقافیة ( الھویة ، الدین ، الھجرة و اللغة ). 

إن البحث عن الھویة والعودة إلى  فیافیھا رغبة أفرزتھا متغیرات العصر  : ) الھویة 1

  ویلاحظ ھنتغتون أكثر من دلك فلقد شھدت مرحلة التسعینات انفجار أزمة ھویة كونیة . 

  فأینما تنظر تجد الناس یتساءلون من نحن ؟ لمن ننتمي ؟من ھو الآخر ؟ 

فالحروب الطائفیة یصبح لھا  )1(ائفیة بحروب ھویة . یسمي مھدي المنجرة الحروب الط   

ده الحروب یقوى رد الفعل . فأثناء ھتتطور ھده الحروب بأسلوب الفعل وشكلھا الخاص 

علاقتھا بالھویات الأخرى ، فأسئلة الھویة ( من نحن ؟ لمن ننتمي ؟ ...) الوعي بالحضارة و

إنما كذلك ھي صوغ دولا قویة جدیدة  وحاول أن تھي أسئلة مركزیة لیس فقط للشعوب التي ت

أسئلة أثارت لدى الباحث أسئلة أخرى ،الإجابة عنھا تقتضي النظر إلى  الوقائع في كلیتھا 

دین ...)تسھل من وشمولیتھا ،حیث یرى ھنتغتون أن العوامل الثقافیة المشتركة ( الھویة ،ال

البشر تبنى على ھده العوامل الثقافیة  بالتالي العلاقات بینعملیة التلاحم والتعاون بین الناس و

  ومنھ : 

بعض قد تتنافس مع بعضھا و قد تقوي من بعضھا ال ،یوجد لكل الأفراد ھویات متعددة  ـ    

  ...إلخ   الأیدیولوجیة،القرابة، المھنة، المؤسسة والإقلیم والحزب و

وي بروزھا على المستویات ـ  البروز المتزاید للھویة الثقافیة على المستویات الدنیا قد یق   

  العلیا . 

الحضارات ھي الكیانات الثقافیة ماعات الثقافیة تتزاید أھمیتھا وـ الصراعات بین الج   

  الأوسع . 

بیة إلى قوة المجتمعات غیر الغرالثقافیة دفع القدرات الرائدة و ـ البروز المتزاید للھویة   

   الأصلیة .إعادة تنشیطھا الھویات والثقافات و

  الضغائن بعضھا على لصراع تتغذى المخاوف المتبادلة وعدم الثقة وففي حالة ا    

MAHDIـ  1 EL MANDJRA .der spigel .11 february 1991 cited in elmandjra cultural diversity .key to survival
in the futur ( first mexican congress on future studies mexico city 26 .27 september 1994 p 3
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نحو الھویة الأكثر . ففي الحروب لا وجود للھویات المتعددة في حین تتجھ الأنظار )1(البعض 

غالبا ما تتحد ھده مع الدین كونھ الأكثر توضیحا للصراع ضد القوى الكافرة معنى للصراع و

المعنویة تلجأ في مدھا بالمعونة المادیة وماعة التي تعتبر أحد أطراف الصراع الخطرة فالج

إلى مجتمعھا الأوسع ھي الجماعة الدینیة أو الحضاریة . ففي الصراع یتم الشعور بھویة 

الآخر من نفس الحضارة حتى یعظم ھدا الصراع لا لكي یؤكد كل داخل الصراع ھویتھ 

الحضارة و في الحرب تنظر الجماعة المحاربة على أنھا  وإنما لیؤكد ھویة الآخر من نفس

تحارب حضارة أخرى فسواء النصر أو الھزیمة لا یعودان بنتائجھما على الأفراد داخل 

ینظر إلیھا كحرب أدیان و  ھنتغتونالصراعات و إنما للحضارة ككل . الحرب المحلیة عند 

ومنھ صدام  )2(ن البشر . صراع حضارات ، ولھا نتائج تؤثر على قطاعات عریضة م

الحضارات سوى صراع عالمي للتكتلات الثقافیة، والأمر الخطیر عنده ھو أن التضاد مع 

الآخرین ھو الذي یحدد الھویة الثقافیة، فالحروب ھي التي ترسخ تلك الھویة وتحقق التماسك 

  الاجتماعي بدلا من الانقسام أمام عدو مشترك.

الأنثروبولوجیة أن الدین أخذ یحتل أسمى مكانة في البنیة تشیر نتائج الأبحاث  :الدین

ھو العامل الأوحد القادر على  توینبيالحضاریة ككل فھو من عوامل قیام الحضارات وعند 

خلق حضارة عالمیة من مدنیات منھارة، فقد یكون مصدر الاھتمام المتزاید مؤخرا بالدین في 

ھو أفیون الشعوب عند  ینا كان الدإذضارة، فھو الفھم المتعمق للحمجال فلسفة الحضارة 

، فإنھ في السنوات الأخیرة ھو حافز و دافع صراعات خطوط التقسیم لما كارل ماركس

یستھویھ من لفت أنظار الشعوب الأخرى .فحسب  ھنتغتون شھدت أواخر القرن العشرین 

ات بین الأدیان و نظرتھ انبعاثا أو صحوة دینیة في أنحاء العالم وأدى دلك إلى تقویة الاختلاف

إلى المستقبل فبالإضافة إلى الھویة، الدین عامل رئیسي في انتشار الصراع فمثلا في حالة  

الثانیة مسیحیة فالأولى یمكن أن تحظى بمعونة ع  بین قبیلتین الأولى إسلامیة وصرا

بینما الثانیة  من إیران بالمستشارین العسكریین .بالمال و أفغانستان بالمجاھدین والسعودیة 

  431ـ صموئیل ھنتغتون . صدام الحضارات ص  1
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كدا تحظى بدعم سیاسي نة اقتصادیة  إنسانیة من الغرب وأي المسیحیة تحظى بمعو

ودبلوماسي من الغرب كذلك بینما إدا لم تتمكن أي جماعة باقناع ھدین الطرفین أي السعودیة 

ونلاحظ ھنا اتفاق  )1(و الغرب فیمكن أن تتوقع مساعدة من نفس أقاربھا من نفس الحضارة . 

من  ،ن محور التصنیف الحضاري ھو الدینتغتون مع الأصولیین الإسلامیین على أھن

منطلق تفرقة الأصولیین بین الثقافة بجانبھا الروحي عن الثقافة كتعبیر حضاري الذي ھو 

، وھو یرى (الفكر ولي یعبر عن تجربة عمیقة بالأزمةانعكاسھا المادي " الفكر الأص

یمر بھا المجتمع ھو الانحراف عن المبادئ الخالدة التي نزل الأصولي) أن سبب الأزمة التي 

بھا الوحي الإلھي ...والطریق الوحید للخلاص من الأزمة الراھنة ھو الرجوع إلى ھده 

)2(المبادئ و التعالیم الإلھیة " 

الھویات الحضاریة ھما دعامتان أساسیتان لخطوط التقسیم الحضاري ھده الأخیرة الدین و   

محلیة ذات اتصالات واسعة تتعدى نطاق الصراع لتشمل كل الشعوب البعیدة  ھي حروب

فالمسلمون مثلا جمیع من یقول " لا إلھ إلا االله محمد  ،وھدا لدرجة التقارب في الھویة و الدین

دارت في رسول االله " ھو واحد منھم سواء كان أمریكي أو یاباني . فالحروب التي 

یا أثناءھا جمیع المسلمین تعاطفوا مع الشیشان ، الدین روسالتسعینات بین الشیشان و

والھویات الحضاریة ھما دعامتان أساسیتان لخطوط التقسیم الحضاري التي قد تكون أصولھا 

إذا ما رجعنا لنتائج الأبحاث شائریة أو قبلیة في بدایة الأمر.في صراعات أسریة أو ع

أسمى مكانة في البنیة الحضاریة ككل، فھو من الأنثروبولوجیة والتي فیھا أن الدین أخذ یحتل 

وجدناه العامل الأوحد القادر على خلق حضارة  " "توینبيعوامل قیام الحضارات وعند 

عالمیة من مدنیات منھارة، وقد یكون تزاید الاھتمام بعامل الدین سببھ التفسیرات التاریخیة 

یرات التي لات تنكر تدخل العنایة الإلھیة، القائلة بالمشیئة أو العنایة الإلھیة وغیرھا من التفس

أو قد یكون مصدر الاھتمام المتزاید مؤخرا بالدین في مجال فلسفة الحضارة ھو الفھم 

  المتعمق للحضارة.  

)u")3وفي ذات السیاق ھنتغتون یشبھ الصراع في العالم الإسلامي بالرمز" 
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، إلى كل معتنقي الدین الإسلامي ینفالصراع كلما استمر تتسع ھویة المسلمین المشارك

اكتسب الإسلام أھمیة أكبر في المجتمع القومي المسلم و أصبحت الھویة القومیة الإسلامیة 

القویة جزءا من السیاسة و الدین ." الصراع اكتسب مواصفات الصراع الدیني بشكل متزاید 

الأرثوذوكسیة  یة،الكاثولیكیة الرومان حیث أنھ محدد بثلاث عقائد أوروبیة كبیرة ھي

والإسلام الذي ھو حطام عقائد الإمبراطوریات التي انھارت حدودھا في البوسنة "  الشرقیة،

الانفراد یة الحرب الباردة نھایة للتعدد والانسجام ووبالتالي ھنتغتون لا یرى في نھا)1(

واقعیة  تأصیلھ في الكون البشري أصبح أكثر حقیقة ولمتوقع بالكون محض وھم، التعدد وا

من ذي قبل و الحاجة إلى الذات و الھویة و الأصل و العرق و المجال المحدد أمست حاجة 

ا الثابت ھو أساس وجوھر وجودیة . لكنھا تتركز في عالم الیوم بالھویة الحضاریة .ھد

النزوع إلى  التنافس في حیاتنا المعاصرة و النزوع إلى الاختلاف بالطبع لا یلغيالصراع و

یرجع ھنتغتون الرأي بأن أواخر القرن العشرین شھدت انبعاثا أو صحوة و الانسجام والتوحد 

أدى دلك إلى تقویة الاختلافات بین الأدیان و نظرتھ إلى المستقبل  دینیة في أنحاء العالم و

صلى االله علیھ )2(ترجح انتصار الإسلام " حیث على المدى الطویل سینتصر دین محمد " 

  وسلم .

بلغ  ملیون تقریبا ، كما 100م بلغ عدد المھاجرین بوسائل قانونیة   1990في سنة  : الھجرة

عدد المشاركون بشكل غیر قانوني عشرة ملایین على الأقل . ملیون و 19عدد اللاجئون 

فالھجرة في أواخر القرن العشرین ھي ولیدة  عملیة استمرار لھجرات واسعة قام بھا 

غیرھم ، فئدا كانت ل الجرمانیة و الأتراك و الروس والصینیون وبائالیونانیون و الیھود و الق

الدیموغرافیا قدرا فإن حركة السكان ھي محرك التاریخ فأحیانا كانت الھجرات سلمیة نسبیا 

و أحیانا كانت شدیدة العنف . فمعدلات النمو السكاني المتفاوتة و الظروف الاقتصادیة ھي 

م الدین كانوا ھم الجنس الأول بالنسبة للغزو 19وروبیو القرن أسباب الھجرة مثلما كانت مع أ

، فغزوا شعوبا أخرى و أحیانا كانوا یبیدونھا كما استوطنوا الأراضي الأقل كثافة  الدیمغرافي

seeـ  1 mojzes yugoslavian inferno .chap 7 the religious component in wars denitch. Ethnic nationalism .the
tragic death of yugoslavia p 29
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سیاسات كانت اء الاستعمار و قیام دول جدیدة وسكانیة فھناك عدة أسباب للھجرة منھا انتھ

وبالإضافة إلى عامل التحدیث و التطور التكنولوجي و كدا  تشجع أو تدفع الناس إلى الحركة

أكثر سھولة و سرعة و أقل تكلفة التحسن الذي طرأ على وسائل الانتقال التي جعلت الھجرة 

كدا التحسن في وسائل الاتصال المحفز على البحث عن فرص اقتصادیة وكدا النمو و

الھجرة في القرن العشرین مثلما كان  الاقتصادي في المجتمعات غیر الغربیة الذي حفز على

م " إذ  كان ھناك قانون واحد في  19النمو الاقتصادي للغرب حافزا للھجرة في القرن 

الھجرة فھو إنھ بمجرد بدء سیل منھا فإنھ  یستھدف تدفقا ذاتیا ،المھاجرون یمكنون أصدقائھم 

الطریقة و مصادر تسھیل  و أقاربھم في الوطن من الھجرة و دلك بتزویدھم بالمعلومات عن

مساعدتھم على إیجاد عمل و مسكن النتیجة على حد تعبیره أزمة ھجرة كونیة " حركتھم و

یدعمون الدیمقراطیة و حقوق الإنسان ربیون یعارضون الانتشار النووي وفإذا كان الغ )1(

وقفا فمن الھجرة موقفھم غیر واضح و متغیر مع تغیر الموازنین فھم بشكل عام یتخذون م

ودیا من الھجرة .وفي بعض الأحیان یشجعون علیھا للنقص في الأیدي العاملة و بالذات 

. في القرن العشرین  أغلبیة المھاجرین كانوا ینتقلون من مجتمعات غیر )2(ألمانیا و سویسرا 

غربیة إلى مجتمعات غیر غربیة أخرى . فالمھاجرون یحملون معدلات خصوبة ھائلة عالیة 

الزیادة السكانیة في المجتمعات الغربیة في المستقبل . وبالتالي الغربیون یخشون  و ھي وراء

غزو آخر لیس ھو المعتاد (غزو الدبابات و المدافع) و إنما ھو غزو المھاجرین الدین 

یتكلمون لغات أخرى " فھده القومیات مبنیة على صدامات حضاریة حقیقیة و قلق بشأن 

لتالي القلق الغربي بسبب الھجرة ھو قلق من الھجرة الإسلامیة و با )3(الھویة القومیة " 

 50من الموالید في أوروبا و حوالي  %10رافي ) فالمھاجرین مسؤولین عن (التحدي الدیمغ

من الموالید في بروكسل كلھم عرب فبقدر ما ھو التحدي دیمغرافي فھو ثقافي ،ومنھ  100/

مانیا أو الجزائریة في فرنسا لم تندمج بقوة مع المجتمعات الإسلامیة سواء التركیة في أل

الثقافات المضیفة . " ھناك خوف یتنامى في أوروبا من مجتمع إسلامي یتقاطع مع الخطوط 

figuresـ 1 and quotes are from myronweiner global migration crisis (new york )harpercollins1995 pp 21 28
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و بالتالي یتفق  )1(الأوروبیة یصبح نوعا من دولة ثالثة عشر في الإتحاد الأوروبي " 

و البولندیین الكاثولیك و إنما یأتي من الغربیون بأن القلق بشأن الھجرة لا یأتي من الأفارقة أ

لا یقبلون زنوج المتحدثون بالغة الفرنسیة وال الأفارقةالمسلمین . مثلا الفرنسیون یقبلون 

المعادي للیھود في  التلمیذات المسلمین بغطاء الرأس ، وفي ألمانیا ظھر نفس الشعور

لا یكمن فیما إدا كانت أوروبا  لازال إلى یومنا ھدا . وعلیھ الخوف من الھجرةالأربعینات و

ستتحول إلى الإسلام أو الولایات المتحدة إلى الھسبانیة و إنما ھو قلق بشأن إدا ما كانت 

أوروبا و أمریكا ستصبحان مجتمعات مشقوقة أو مصدوعة تظم مجتمعین متمایزین 

افة ثقومنفصلین من حضارتین مختلفتین و كذلك قلق ناتج من مدى استعابة المھاجرین لل

أمریكا وبالتالي من الممكن أن تقسم الھجرة المجتمعات إلى الغربیة السائدة في أوروبا و

مجتمعات مسیحیة و مجتمعات إسلامیة داخل الحضارة الواحدة. فلا الخوف من الغزو 

والأرجح وجود عدد )2(الإسلامي الدیمغرافي قائما فحالیا أوروبا واقعة تحت خط الأسلمة  .

سباب تؤدي منفردة أو في تولیفات متغیرة إلى التسبب في الصراع الدامي بین كبیر من الأ

  القبائل أو الشعوب أو المدن أو الدول أو الاتحادات :

  ـ النزاعات الإقلیمیة        

  ـ التنافس على موارد محدودة        

  ـ التسابق على أسواق مرغوب فیھا        

  ـ الغارات        

  اس الدیني ـ الحم       

  يـ اختلاف الآراء الأیدیولوج       

معضلة الأمن التي تثیرھا سباقات التسلح التي یمكن أن تكون عاملا یدفع إلى حروب ـ        

  وقائیة 

  ـ مصالح السیطرة للنخبة        
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وھذا العدد الكبیر من الأسباب الأساسیة للحرب ینطبق أیضا على العصر الراھن ، وكون     

زاعات العنیفة أحداثا اجتماعیة سیاسیة مركبة ،فلا یمكن إرجاعھا إلى أسباب أساسیة الن

بسیطة .والنظریات التي حاولت ذلك مثل الماركسیة اللینینیة أساءت إلى الحقیقة . وعند 

الإلماع إلى نتیجة البحث فإن السبب الأقرب والأكثر شیوعا في اندلاع الحروب ھو سبب 

)1(دول التي تشترك مباشرة في حدود أرضیة . جغرافي تافھ بین ال

   .رابع: حرب الحضارات و النظامال المطلب

الحرب الباردة صنفت الدول على أساس علاقة الدولتین المركزیتین بتلك الدول ،إما     

ولذلك كانت علاقة العالم الثالث ب" حلفاء أو توابع أو عملاء أو محایدین غیر منحازین .

الأولیین "معقدة ومتقلبة دائما .والحق أن ھناك بلدان موالیة بشدة لروسیا (كوبا العالمین 

(تایوان و إسرائیل) والسبب الرئیسي ھو خوفھا من وأنغولا) وأخرى موالیة بشدة لأمریكا 

ھدا التصنیف تغیر بعد  ،ى الانخراط في لواء عدم الانحیازتھدید جاراتھا.وسعت بعضھا إل

ة فالدول في علاقتھا بالحضارات إما دول أعضاء أو دول مركز أو نھایة الحرب البارد

ولة المركز ذات وحیدة أو مصدوعة أو ممزقة .فكل حضارة تسیطر علیھا دولة التي ھي د

ن لھا اثنتان الولایات الآا كان للغرب عادة دول مركز عدیدة وتاریخی ،الثقافة المركزیة

وبا .ومنھ الدول ذات الجماعات الثقافیة المتزایدة مركز آخر فرانكو ألماني في أورالمتحدة و

و التي تنتمي إلى نفس الحضارة إدا ما حدثت بینھم خلافات  قد یتعمق لدرجة الانقسام و ھي 

ما یطلق علیھا ھنتغتون بدول الصدع حیث توجد جماعات كثیرة تنتمي إلى حضارات مختلفة 

تحاول مثل الأغلبیة تنتمي إلى الدولة و،ھده الانقسامات تحدث عندما تكون ھناك مجموعة ت

رموز لغتھا و دینھا و رموزھا ھي لغة ودین وأن تجعل داتھا السیاسیة وأن تعتبر الدولة أ

الدولة .فالأثر الانشقاقي لخطوط التقسیم بین الحضارات كان ملحوظا على نحو خاص في 

  الماركسیة . ةوجیدول الصدع أثناء الحرب الباردة التي أخضت شرعیتھا من الإیدیول

إن الحرب الكونیة تظم دولا من المركز ھي بعیدة الاحتمال و لكنھا لیست مستحیلة ،تنسأ     

، الإسلامي فیھا أحد أطراف الصراع نتیجة حروب خطوط التقسیم بلا شك یكون الجانب
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من جھة أخرى میزان رب كونیة یكون الدین ھو محركھا وسبب قیامھا ھدا من جھة وح

المتغیر بین الحضارات أیضا أحد أعمدة الحرب الكونیة فالصعود القوي للصین القوى 

اقتصادیا و ثقة باقي الحضارات بنفسھا و التوكید المتزاید للحضارة الغربیة كقوة عالمیة 

عوامل كلھا مصادر الخطر لحرب كونیة بین الحضارات " التوكید المتزاید لأكبر لاعب في 

 21مر سوف یخلق توترا شدیدا في الاستقرار العالمي في أوائل القرن ا استذتاریخ الإنسانیة إ

م و بزوغ الصین كقوة مسیطرة في شرق و جنوب شرق آسیا سیكون ضد المصالح 

و إدا ما اشتد الصراع بین قوتین مركزیتین بین الصین و  )1(الأمریكیة كما تفسر تاریخیا "

، ستسقط كل الأنظمة الموالیة للغرب الصینب الدول الإسلامیة لمساعدة أمریكا مثلا ستھ

التوجھات  ث. انبعاالكتائب الأخرى بالوفرة الشبابیةبفعل الحركات الإسلامیة التي تقویھا 

المعادیة للتغریب و التي یثیرھا الضعف الغربي یؤدي إلى ھجوم عربي شامل على إسرائیل 

الحضاریة ھي تدمیر جة لھده الحرب النتیو.)2(لصورة المصغرة للولایات المتحدةالتي تعتبر ا

كل المشاركین الرئیسیین ل لدیموغرافیةار الكبیر في القوة الاقتصادیة االانھینووي متبادل و

التحول عائدة من تحولت إلى الغرب ثم في فالقوة الكونیة كانت في الشرق و .في الحرب

ر المستفیدین ھي الدول فعندما تنشأ الحروب بین مجموعة من الدول فأكب ،الغرب إلى الشرق

التي لم تدخل في الحرب مثلما خرجت الولایات المتحدة من الحرب العالمیة الثانیة كقوة 

  اقتصادیة أولى في العالم . 

ولتجنب حروب أو صدام الحضارات مستقبلا یتطلب أن تمتنع دول المركز عن التدخل في 

و متعدد الأقطاب ھو إدراج"   الصراعات ، فأول خطوة للسلام في عالم متعدد الحضارات

المطلب الثاني ھو" قانون الوساطة المشتركة " أي أن تتفاوض دول و )3(قانون الامتناع " 

المركز فیما بینھا على احتواء الأزمات و إیقافھا و إلغاء حق الامتیاز الذي ینص على أنھ من 

فس الحضارة لا یمكنھا دلك الواجب أن تمتلك دول المركز الأسلحة النوویة بینما الدول من ن

" نحن نعلم أن إسرائیل و جنوب إفریقیا لدیھما قدرة نوویة كاملة   الفقار علي بوتو ذو.یقول 

lasterـ  1 b pearson .democracy in world poolitics ( princeton prineeton university summer 1993 p 54
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الحضارات المسیحیة الیھودیة و الھندوسیة لدیھا تلك القدرة أیضا . الحضارة الإسلامیة فقط و

.)1(ھي التي لا تملكھا و لكن ھدا الوضع كان على وشك أن یتغیر " 

  .السیاسة الكونیة للحضارات  المبحث الثاني :

  ول: نظام متعدد الحضارات المطلب الأ

أكثر بعد سقوط نابلیون بمجموعة من دولي الذي تطور في النصف القرن واتسم النظام ال     

بصماتھ الدائمة على العصر السمات غیر المألوفة بعضھا مؤقت فیما طبع البعض الآخر 

د السمة الأولى في نمو متواصل وعلى نطاق واسع لاقتصاد عالمي متكامل .نجالحدیث

مالیة تمركزت في أوروبا الوسطى  استقطب مزیدا من المناطق إلى عالم التجارة وخلق شبكة

وانتقال متسارع للتكنولوجیا الصناعیة و كذا  د الھیمنة الاقتصادیة البریطانیة،ورافق عقو

. أما السمة الثانیة فھي الأثر الذي رسمتھ اج الصناعيكبیرة في معدلات الإنتطفرة 

ارتفاع نسبة  ،)2(التكنولوجیا المنبثقة عن الثروة الصناعیة على وسائل الحرب البریة والبحریة

التجارة و الأموال المتبادلة أدى إلى ھبوب مجموعة من الغزوات و الصراعات أھمھا 

العالم منھارا و متشتتا إلا قوتین ھما الولایات  الحربین العالمیتین الأولى و الثانیة لیخرج

المتحدة و روسیا لدم خوضھما غمار الحرب لیدخلا بعد ذلك في حرب أخرى ھي الحرب 

صراع إیدیولوجي لضم عدد أكبر من كریة عرفت سباق حاد نحو التسلح والباردة . حرب ف

تغتون بالنظریة الواقعیة بعد الحرب الباردة خریطة ثالثة للعالم تنشئ یسمیھا ھنالدول و

 ، و ھذاة في العالم تحركھا الدولللعلاقات الدولیة . فالشؤون العالمیة و الأحداث الرئیسی

ولكي تضمن  .  فالعلاقة بین ھده الدول ھي علاقة فوضى،ور التي تلعبھ في النظام العالميللد

قویة نفسھا أو التحالف مع بقاءھا و أمنھا تحاول باستمرار التعظیم من قوتھا فأمنھا مرتبط بت

دول أخرى .فافتراض الدولة البسیط أن القوة ھي كل شيء ھو افتراض بمثابة نقطة البدایة 
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مؤسسات سواء كانت محلیة أو اللدولة خاضعة للمؤثرات الثقافیة وعلیھ قیم الكل دولة و

لب علیھا العشرین انتقلت العلاقة بین الحضارات من مرحلة یغ. في القرن الواحد ودولیة

متعددة الاتجاه بین التأثیر الموجھ من إحدى الحضارات على غیرھا إلى تأثیر ذي تفاعلات 

  ا راجع إلى : كل الحضارات وھذ

بدأت الحضارات الأخرى بالتمرد علیھ . فالعلاقات بین الغرب ــ انتھى توسع الغرب و   

  .رات في تلك الحضاراتتطووالحضارات الأخرى أصبح یغلب علیھا رد فعل الغرب إزاء ال

ــ نتیجة لتلك التطورات امتد النظام العالمي إلى ما وراء الغرب و أصبح متعدد    

ب إلى الحضارات .ففي أواخر القرن العشرین خرج الغرب كحضارة من مرحلة حالة الحر

  .مرحلة حالة الحرب العالمیة

یات و الدیمقراطیة ھي الشكل تغیر النظام یكمن في أن الدول العالمیة كانت إمبراطور     

حضارة الغربیة لیست إمبراطوریة السیاسي للحضارة الغربیة فالدولة العالمیة الناجمة عن ال

. مؤسسات دولیةوأنظمة و تكون فیدرالیاھي بالأحرى تركیبة من فدرالیات وإنما و

اللیبرالیة رین وھي الحضارة الغربیة ولدت الإیدیولوجیات السیاسیة الكبرى في القرن العش

 الشیوعیة ،الاتحادیة ،الفوضویة ،الفوضویة، الاتحادیة، الماركسیةوالاشتراكیة و

الدیمقراطیة المسیحیة ... ومنھ الغرب لم ینتج دینا رئیسیا فأدیان العالم الكبرى كانت نتاج و

دلت حضارات غیر غربیة بل أقدم الحضارات الغربیة فالحضارة الحضارة الغربیة استب

لحضارة الغربیة ومنھ صدام الأفكار السیاسیة ھي نتاج خاص لالسیاسة الدولیة التي الدین ب

صدام أدیان بین الحضارات . الغرب یحل محلھ صدام الثقافات و الذي أفرخھبین الحضارات 

كان العالم یعرف  1960في سنة كان العالم یعرف نظام كلي واحد وم  1920ففي سنة  )1(

مجموعة من الأنظمة الأخرى ظام الرأسمالي والنظام الشیوعي ونظمة التي ھي النثلاث أ

. وفي سنوات التسعینات زادت الأنظمة إلى ستة إما للطرف الأول أو الطرف الثانيمنحازة 

ھا القریب والإتحاد خارجسیاسیة والصین الكبرى وروسیا وبرز فیھا الإسلام كظاھرة ثقافیة 

نات عرفت حضاریة وبتالي في سنوات التسعیجمیعھا مصطلحات ذات مضامین الأوروبي و

. وبعد الحرب الباردة الستیناتنت علیھ في العشرینات وأوسع مما كاالأنظمة مرحلة متعددة و

  79ـ صموئیل ھنتغتون .صدام الحضارات ص  1



  اني ــــــــــــــــــ صدام الحضارات و إعادة صنع النظام العالمي الجدید الفصل الث

-90-

حضارات لا سیادة لنظام واحد من الانقسام بل إن ھناك تفرعات كثیرة توحد بین الغرب و ال

ھو أن العالم في السنوات السالفة ما یمكننا أن نخلص إلیھ و .)1(الأخرى كما بین الغربیین

وعبر مراحلھ المتلاحقة كان في كل مرحلة تبرز حضارة إما سومریة أو إغریقیة أو 

التاسع عشر كان النظام الأوروبي ھو ومما بین القرنین السابع عشر و ھیلنستیة أو إسلامیة

رات الأخرى و ا النظام لیشمل جمیع الحضاتسع ھذا ظام العالمي و كان نظاما عالمیا،الن

ظھر جانب التأثیر علیھا بغزوه إیاھا بالحداثة أو مصطلح العولمة التي عملت على تنمیط 

ي تبلور بعد الحضارة العالمیة و صبغھا بصبغتھا الخاصة على الرغم من التنوع الثقافي الذ

لثقافي ، یمكن القول بأن العولمة ھي الانتقال من الاختلاف أو التنوع اظھور الدولة القومیة

homogeneneisationإلى التجانسیة الثقافیة للعالم  )،فالعولمة ھي الانفتاح على العالم  (

وھنا یصیر العالم قریة صغیرة بتقاربھ المالي والتكنولوجي إلا أنھ وذوبان الجزئیات في الكل 

حلال الدول یأخذ المفھوم المالي أكثر من المفھوم التكنولوجي وتتمثل انعكاساتھا السلبیة في ان

القومیة وارتفاع أصوات النزعات الدینیة والخلافات الطائفیة والثقافیة وذوبان قیم الإنسان 

وأكبر خطر للعولمة ھو انفصال الثقافة بجوانبھا المعنویة عن الحضارة  .وتقالیده الخاصة

ما یسمى وھذا الانفصال ھو أكبر ما یھدد الحضارة الغربیة أو ھو السبب فی بجوانبھا المادیة

من ،)2(بأزمة الحضارة الغربیة المعاصرة من حیث افتقارھا إلى الجانب أو السند الروحي

النتائج الأنثروبولوجیة نستنتج أنھ لأول مرة في تاریخ البشریة یعم الانحلال الأخلاقي خلال

والفراغ الروحي والاغتراب في مقابل التفوق المادي والتكنولوجي والعلمي والصناعي 

ئل، مما أدى إلى الفوضى التي بشرت بأفول البشریة وموت الإنسان لدى بعض المفكرین الھا

وعلى ھذا الأساس نجد حضارة واحدة منتشرة في عدة مجتمعات  الغربیین المتشائمین.

ورغم الاختلاف في مستویات الحضارة المرتبط بالمصالح الاقتصادیة  متباینة ثقافیا

في الحضارة العالمیة الواحدة السائدة، لمشاركة لع مدعون والسیاسیة، ومع ھذا نجد الجمی

.)3(على الرغم من التفاوت في المستویات الحضاریة والتباین الثقافي وفقا لشروط العولمة 
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.ثاني:إعادة التشكیل الثقافي للسیاسة الكونیة المطلب ال

ت الثقافات المتشابھة ذافالشعوب  .ة ھي أساس تشكیل السیاسة الكونیةالخطوط الثقافی     

العكس صحیح فتشابھ الثقافات و اختلافھا ھو الذي یتحكم في العلاقات بالإضافة تتقارب و

خطوط التقسیم بین الحضارات افیة تتحكم في الحدود السیاسیة وإلى التحدیث فالحدود الثق

اھات العرقیة و الدینیة علیھ الاتجالرئیسیة في السیاسة العالمیة و تصبح ھي خطوط الصراع

تحدید صداقات دولیة  الحضاریة أو ما نسمیھ بالھویة التي أصبحت ھي العامل الرئیسي فيو

أثناء الحرب الباردة یمقت بشدة الدول المنحازة  ھنتغتون. وعلى ھدا الخصوص ما وعداوتھا

؟ فكل دولة  مع الاتحاد السوفییتي وبدلا من معرفة إلى أي جانب أنت ؟ وجب معرفة من أنت

لا یمكن أن تفقد ھویتھا الثقافیة و یجب تحدید مكانتھا السیاسیة بالإضافة إلى أصدقائھا 

  وأعدائھا .

لمن ننتمي ؟ من ھو الآخر؟ أي  بمن نحن؟" ھویة انطلقت في بدایة التسعینات أزمة ال    

الیابان وكندا فبالإضافة إلى الصین و .فأینما تنظر ترى الناس یتساءلون أزمة ھویة كونیة

ا یھم الناس ھو فملھویة التي أخضت فیھا شكلا جادا. الجزائر كان لدینا مسرح لظھور أزمة ا

م في نشوء ھي التي تتحك ھنتغتونالإیمان و الأسرة فالھویة الثقافیة حسب الدم والعقیدة و

ل في الدوكدا الاتحادات الاقتصادیة فمع نھایة الحرب الباردة بدأت الأحلاف و المعاھدات و

ا إلى تجمع من لھا نفس الثقافة ارتباطات قدیمة تؤدي طریقھكشف و إعادة تنشیط عداوات و

الاقتصادیة مع الانحیازات الثقافیة الي تطابق الانحیازات السیاسیة والحضارة وبالتو

والحضاریة . میزان القوى قد یؤدي إلى تحالفات غیر حضاریة أي لیست من نفس الحضارة 

  .كدا الولایات المتحدة مع إسرائیلالیابان وحصل مع تحالف الولایات المتحدة ومثلما الثقافة و

ات تلعب العوامل الثقافیة المشتركة دورا ھاما في تعاون و تلاحم الناس و تلعب الاختلاف   

ة بالغة في العلاقات شقاق الناس وبالتالي تحظى الثقافة بأھمیالثقافیة دورا ھاما في صراع و
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ـ یشكل سؤال الھویة قلقا في المجتمع المعاصر بالإضافة إلى مكونات الھویة التي ھي  1  

فھویة كل فرد باجتماعھا تشكل فصیلة ثم  .الإیدیولوجیة،الدین والثقافة والقرابة ،المھنة 

  جماعات عرقیة ثم أفواج و أمم وصولا إلى جیوش وحضارات .

الاقتصادي على مستوى الفرد یؤدي إلى بروز متزاید للھویة یث الاجتماعي وـ التحد2  

الثقافیة و على المستوى الاجتماعي حیث تدفع القدرات الزائدة وقوة المجتمعات غیر الغربیة 

  .ة و الأصلیةإلى إعادة تنشیط الھویات الثقافی

ا كان مع تاریخ العلاقات ما أي مستوى من خلال علاقتھا بالآخر. وھذـ تحدد الھویة وفق 3  

. ھده العلاقة توضح الحضارة الغربیة بأنھا حضاریة و الآخر الذي یصنف بالخارج الدولیة

  الخارجین عن الحضارة نابع من :الحضارة والسلوك بین الحضارة و عن

  ــ الشعور بالتفوق أو بالدونیة لمن اختلفت حضاراتھم .       

  عدم الثقة فھم .الحضارة و وف من الخارجین عنــ الخ      

  ــ لعدم استعمال نفس اللغة التي ھي الانجلیزیة یصعب الاتصال بھم .      

  الممارسات الاجتماعیةفتراضات و الدوافع و العلاقات وــ غیاب الألفة مع الا     

.)1(للآخرین 

المواصلات ومنھ الھویات الحضاریة في عالم الیوم أكثر متانة نتیجة التحسن في مجال 

  والاتصالات .

الموارد ھي من أھم مصادر الصراع بین الدول  الثروة، ــ السیطرة على أناس الأرض،4  

المؤسسات الخاصة على جماعة والجماعات ھي مصادر من أجل فرض القیم و الثقافة و

اع فبنیة الصراع تتزاید بعدم موافقة الجماعات المسیطر علیھا بالإضافة إلى أن الصر ،أخرى

ف المسلمون لن یحلوا قضیة الخلافالھندوس و .الجماعات قد یتضمن قضایا ثقافیة بین تلك

العرب بخصوص القدس، وعلیھ إجابات الأسئلة ولا الیھود وبینھم على بناء معبد أم مسجد. 

  .لا خیار ثالثلنعم أو اللا والثقافیة إما با

ثقافات ین الجماعات التي تنتمي إلى ــ انتھاء الحرب الباردة لم یضع نھایة للصراع ب5   

  الصراع ستتحكم فیھ قرب أو بعد الثقافات .التي ھي حضارات ومختلفة و
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فالتجارة أصبحت  .عات الإقلیمیة محل الصراع الكونيفي بدایة التسعینات حلت الصرا    

أساس  ، فالأقالیم ھين الأقالیم التي تعرف على أساسھاتتسع داخل الأقالیم أكثر مما ھي بی

اون بین الدول یعتمد . فالتعبق الذي یجمع الجغرافیا بالثقافةالتعاون بین الدول حسب التطا

الغایات الموجودة بین الأقالیم ة من القیم و الثقافة المشتركة والثقة تنبع بسھولعلى الثقة و

، أي إدا كانت أعضاء لعكس حسب التنوع الحضاري للأعضاءتكون ذات فاعلیة أو ا

ة من حضارة واحدة و ثقافة واحدة فإنھا تحقق أشیاء أكثر من المنظمات المكونة من المنظم

. مثلا ات سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیةدول تنتمي إلى حضارات متعددة ھده المنظم

الاتحاد الأوروبي الذي ھو نتاج ثقافة أوروبیة مشتركة بالإضافة إلى حلف شمال الأطلنطي 

، افتراضات فلسفیة مشتركةات قیم وفي كونھ منظمة أمنیة غربیة ذالـ ناتو " نجاحھ یكمن 

تمي إلى ثلاث حضارات على الأقل التعاون الأوروبي التي تظم دولا تنوكذا منظمة الأمن و

ذات قیم و مصالح مختلفة تشكل عقبات أساسیة في سبیل تطویرھا لھویة مؤسسیة و مجال و

الثقافة و الإقلیمیة واضحة جدا فیما یتعلق بالتكامل أوسع من الأنشطة المؤثرة ،إن الصلة بین 

.)1(الاقتصادي 

  .ثالث: الحضارات و دول المركز ،الانحیازات الناشئة المطلب ال  

أكثر مركزیة في السیاسة  الصراعات بین الغرب و حضارات التحدي سوف تصبح     

و الآسیویة بانبعاثھا الاقتصادي فلطالما أن الحضارة الإسلامیة بتدفقھا الإسلامي  .الكونیة

وطالما أن الحضارة الغربیة لازالت مركزا للھیمنة لن تتوقف علامات التحدي فعالم ما بعد 

ا ما إلى تقسیم واحد و محدد و إذالحرب الباردة متعدد الأقطاب و متعدد الحضارات یفتقر 

عات دث بین جماالتنبؤ بصراع المستقبل فھو عنف متقطع و محدود سیح ھنتغتونحاول 

ة مع الصین على العكس تماما فعلاقة المجتمعات الإسلامی. وإسلامیة و المجتمعات الغربیة

سوف تستمر و تتعمق و في قلب الاتحاد ھناك تعاون  إسلامیة الكونفوشیوأي الصلة 

حیث یوضح في ھدا الخصوص  .باكستان ھو الأكثر تھدیدایران وإاستراتیجي بین الصین و

إسلامیا غیر رسمي قد یتحقق . لا لأن محمد  ا" إن تحالفا كون فوشی ام فوللرجراھیقول 
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وكونفوشیوش معادیان للغرب و إنما لأن ھده الثقافات تقدم أداة للتعبیر عن الظلم الذي یعتبر 

یة في الشؤون العالمیة جمیع دول المركز لھا أدوار رئیس )1(الغرب مسؤولا عنھ إلى حد ما " 

ا الصین إذومختلطة .خاصة روسیا و ن علاقتھا مع الغرب متراجعة نوعا مامن المحتمل أو

. أما إدا رجحت الكفة وتقربت توازن الأوروبي الآسیوي ضد الغرباتحدتا فسوف ترجحان ال

مضادا إضافیا للصلة الكونفوشیة  إسلامیة   روسیا من الغرب فسوف یضیف دلك توازنا

بعد الحرب الباردة أصبحت العلاقات الصینیة  . وفي فترة مابخصوص القضایا الكونیة

كما توجت علاقات )2(الروسیة أكثر تعاونا حیث اتفقتا على مقاومة الإسلام الأصولي بعنف 

و أھم تتویج ھو تبیان كل دولة منھما  .اكات الاقتصادیةالتعاون بالتبادل العسكري و الشر

  .ربیة و العالمیةمواجھة القوة الغللغرب أنھا لیست وحیدة وھي خطوة ل

.علاقة تتحكم فیھا موم ھي أكثر تعقیدا أو غامضة جداالعلاقات بین دول المركز على الع    

المصالح الإستراتیجیة و الاقتصادیة و أھم عامل ھو العدو المشترك الذي قد یوحد بین 

ومنھ  .داخل حضارة واحدة خاصة الإسلامیةدولتین مختلفتین أما الصراع فقد یحدث 

أقل أكثر صراعا و( یعتقد بوجود نوعین من الصراع و ذلك حسب درجة المعاملة تغتونھن

  . )صراعا

صین و العلاقة بین الإسلام و الصین والعلاقة بین الصین و روسیا (الأرثودوكس)وبین ال  

الولایات المتحدة ند وبین الیابان والھالیابان وبین الأرثودوكس والھند وبین أفریقیا و

. أما العلاقة بین یات المتحدة ھي علاقة أقل صراعاة و بین أمریكا اللاتینیة و الولاالأمریكی

،الأرثودوكس حدةالإسلام و الأرثودوكس وبین الإسلام و الھند و الإسلام والولایات المت

ا طبقا الھند ھي علاقة أكثر صراعا. و ھذ والیابان،الصین و الولایات المتحدة ،الصین و

.)3( 9للشكل 
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  : الحضارة الكونیة العالمیة (المعاني و المصادر)  المطلب الرابع

یة في بدایة الفصل الثالث بعض الغموض حول المقصود بالحضارة العالم ھنتغتونیبدي      

ل المتزاید بقیم و توجھات وبالتالي الفكرة بشكل عام تتضمن التقارب الثقافي الإنساني و القبو

ا الأساس فالفكرة قد تعني على ھذ، وكة من قبل شعوب العالمممارسات مؤسسات مشترو

ء التي لا صلة لھا و لا عمق لھا بعض الأشیاء العمیقة و لكنھا لیست عمیقة و بعض الأشیا

  ھناك عدة أسباب تجعل من الحضارة عالمیة.

ى أن الأسرة ھي سبیل وكل الشعوب متفقة علأن كل الشعوب تعتبر الجریمة شر  أولا:     

"فاكلاف ھافیل  . یقولالمجتمعات لدیھم حس أخلاقي مماثلأغلب الناس في الاستقرار و

إنھا لیست أكثر من قشرة رقیقة .وھي قشرة تغطي أو ن نعیش الآن حضارة كونیة واحدة ونح

تخفي التنوع الكبیر في الثقافات ،في الشعوب ،وفي عالم الأدیان و كدا في التقالید التاریخیة 

.)1(جمیعھا یوجد تحت تلك القشرة على نحو ما " التي شكلت على مر التاریخ و اھاتوالاتج

على المستوى الكوني  عندما تعمم الحضارة ،الارتباك بالنسبة للجانب اللغوي نفس ثانیا:   

حضارات أو التاریخ مجرد ثقافات تعتبر الجماعات الثقافیة أو الحضارات على مدى 

.)2(فرعیة

المتوارثة في الحضارة  ح حضارة عالمیة قد یشیر لبعض المبادئ و القیممصطل ثالثا:   

.)3("دافوس أو یشیر إلى ثقافة "العالمیة 

فكرة الحضارة العالمیة قد تشیر إلى منتجات و سلع و ماركات الثقافة الغربیة فقط و  رابعا :  

تتمثل في الجینز و  سلع على حسب ھنتغتون .لفكرة على كل من یتعامل مع سلعھالا تسقط ا

موسیقى الراب ،فغیر الغربیین و إن تأثروا بالحضارة الغربیة و لكن لن الكوكا كولا و

یتغربوا بالصمیم " في مكان ما في الشرق الأوسط قد تجد حفنة من الشباب الدین یرتدون 

مكة یستمعون إلى موسیقى الراب وبین نوبات ركوعھم باتجاه  ویشربون الكوكا كولاالجینز و

في السبعینات و الثمانینات استھلك  .قنبلة لتفجیر طائرة ركاب أمریكیةیقومون بزرع 

1Vaclav havel civilization s thin veneer harvard magazikne 97 (july angust 1995) 32
   94صموئیل ھنتغتون صدام الحضارات ص  2
من رجال الأعمال و البنوك و المثقفین  1000:منطقة تقع في سویسرا في كل عام تنظم المنتدى الاقتصادي العالمي .یلتقي فیھ حوالي  دافوسـ  3

ي العالم من خلال تأثیرھم في دولھم و في الاقتصاد العالمي .یقول ھیدلي بول  " ھده متمكنون من اللغة الإنجلیزیة .أناس دافوس ھم الدین یتحكمون ف
  الثقافة الفكریة تشیر فقط إلى مستوى النخبة لیس لھا جذور عمیقة في مجتمعات كثیرة " 
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الكامیرات الیابانیة دون أن یتبنوا یین السیارات وأجھزة الفیدیو والتلیفزیون والأمریكیون ملا

.)1(أن یصبحوا یابانیین و الواقع أن دلك تم بینما تم عداؤھم للیابان یتزاید "

ا لاحظنا إلى جانب السینما و القنوات التلفزیونیة ووسائل الاتصال نتأكد من أن وإذا م    

الاتصالات الغربیة واحدة من أھم تجلیات القوة الغربیة المعاصرة فالاتصالات عامل مھم في 

" معبرین SNNخدمة الحضارة الكونیة خاصة مع أناس دافوس الدین یشاھدون كلھم قناة " 

  . الرسمیین دبلوماسیین والمسئولینبین ال عن قناة فكریة كونیة

  على أن أي حضارة ترتكز على عاملین رئیسیین ھما :  ھنتغتون ومنھ یؤكد   

من نسبة العالم  % 21.5فلا شك أن الإنجلیزیة ھي لغة العالم التي تشمل حوالي  اللغة :     

تشمل كل لغات  % 23الروسیة و الیابانیة فنسبة لإضافة إلى الفرنسیة والألمانیة وبا

أما الإنجلیزیة فھي لغة الاتصال بینھم .ومنھ توزع اللغات عبر التاریخ  .الحضارة الغربیة

فاللغات الأوسع انتشارا ھي الإنجلیزیة و الإسبانیة و كس توزع القوة العالمیة، كان یع

دول إمبراطوریة  فھده اللغات إما أنھا أو كانت لغات )2(الفرنسیة و العربیة و لغة الماندرین

  جعلت شعوبا أخرى تستخدم لغتھا .

في أواخر القرن  احتمال ظھور دین عالمي أقل من احتمال ظھور لغة عالمیة. الدین :   

ظھور ھدا الانبعاث الدیني تضمن  ،البشریة صحوة دینیة أو وعي دیني العشرین شھدت

لكنھ لم یغیر نسبة اعتناق وتقویة الاختلافات بین الأدیان  أدى إلىالحركات الأصولیة و

  الشعوب للأدیان المختلفة أي تغییر الملة أو الردة .  

.  1970. 1900یمثل نسبة الأدیان في جدول عبر خمسة محطات زمنیة ھي  ھنتغتون   

فكل من ھو ملحد .من لا دین لھ و عبر تسعة أدیان یدخل ضمنھم 2000. 1987. 1980

جدت طفرات خفیفة .إلا أن الدین الإسلامي حسب إن والأدیان حافظت على تقدیرھا و

جاءت النسب  2000، 1987، 1980، 1970و  1900ھنتغتون في تزاید مستمر ففي سنة 

.% 19.2،  % 17.1، % 16.5، % 15.3،  % 12.4على التوالي 

  96ـ صموئیل ھنتغتون .صدام الحضارات .ص  1
  لي أربعة أخماس الصین ـ الماندرین : اللغة الصینیة الرئیسیة المنطوق بھا حوا 2
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جاءت النسب على  2000،  1987،  1970، 1900أما المسیحیة الغربیة ففي سنوات    

. ما نلاحظھ ھو أنھ رغم أن  % 29.7،  % 30.0،  % 30.6،  % 26.9ي : التوال

إلا أن مستواھا بقي كما ھو نفسھ أي نسبة  ،لتدینالمسیحیة الغربیة سجلت أعلى النسب في ا

 . فالمسیحیة تنتشر أساسا عن طریق التحول أماأو نسبة الانتشار تبقى ھي نفسھا الوافدین

 30التناسل .نسبة المسیحیة في العالم ارتفعت إلى حوالي لتحول والإسلام ینتشر عن طریق ا

نتیجة لمعدل الزیادة السكانیة المرتفعة جدا فإن مسلمي ثم استقرت وھي الآن تنخفض و %

" فعلى  2000بحلول سنة  % 30العالم سیستمرون في الزیادة الكبیرة التي قد تصل إلى 

.)1(المدى الطویل محمد سینتصر " 

ھنتغتون  ا المفھوم عند المصادر) ینطبق ھذأما فیما یخص مفھوم الحضارة العالمیة (   

. فمفھوم الحضارة الغربیة في نھایة القرن التاسع حضارة الغربیةبصفة خاصة  شكل ممیز بال

الاقتصادیة ل الأبیض على الجوانب السیاسیة وعشر كان یحیل مباشرة إلى سیطرة الرج

الغربیة، أما في نھایة القرن العشرین یشیر ھدا المفھوم إلى سیطرة وعلى المجتمعات غیر 

ید الممارسات الثقافة الغربیة على المجتمعات الأخرى وحاجة تلك المجتمعات إلى تقل

الغرب لمواجھة الثقافات غیر الغربیة  ةمصطلح العالمیة ھو أیدیولوجیو .والمؤسسات الغربیة

. وبالتالي نشوء الحضارة راه غیر الغربیین " غربیا "نیا یفما یراه الغرب عالمیا أو كو

  العالمیة یتوقف على ما یلي : 

طیة اللیبرالیة و نھایة انھیار الشیوعیة وبالتالي انتصار الدیمقراــ زوال الحرب الباردة و     

  ومنھ الحضارة الغربیة تأخذ عالمیتھا من انتشار اللیبرالیة الدیمقراطیة . التاریخ،

الإعلام كلھا عوامل تزید من بین الشعوب كالسیاحة و التجارة وعلاقات التداخل ــ     

معدلاتھا رة العالمیة في أعلى مستویاتھا وم كانت التجا 1913مخاطر الصراع " .في سنة 

)2(وفي السنوات القلیلة التالیة كانت الدول تذبح بعضھا البعض و بأعداد لم یسبق لھا مثیل "

  زائدة في التجارة قد تكون قوة مسببة للشقاق بالنسبة للسیاسة العالمیة .  ومن المعدلات ال

   107ـ صموئیل ھنتغتون  .صدام الحضارات ص  1
aـ  2 .g kenwood and a .l lougheed the growth of the intemational economy 1820 1990 (london routledge 3rd

1992 ) pp 78 79
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   .مستقبل الحضارات المبحث الثالث:

  .ول: الغرب و التحدیث المطلب الأ   

ة الحاسمة بین في تنفیذه لمقولة عامیة الحضارة الغربیة إلى التفرق ھنتغتونیستند      

)1(غیر الغربیة في الغرب بصبغھا بالصبغة الغربیةأي دمج الأقطار  ،التغریبالتحدیث و

بالرغم منى خروج التحدیث من التربة  فالتحدیث یمكن أن تشارك فیھ الأقطار غیر الغربیة،

غربیا حتى قبل التحدیث بزمن الغربیة مند القرنین الثامن والتاسع عشر بینما كان الغرب 

  بسماتھ وخصائصھ وأصولھ الممیزة .   بعید 

"التي  modernity" الذي نجده مشتق من الحداثة   modernizationمفھوم التحدیث ف   

ابع عشر حتى نھایة تستند إلى إطار واسع ھو إطار التجربة الأوروبیة مند بدایة القرن الس

وتبرز من ھده نجدھا أنھا تمثل كیانا عاما متكاملا ذا خصائص متمیزة  ،القرن العشرین

یة ،والثانیة بوصفھا لأولى تتیح لنا فھم الحداثة بوصفھا بنیة كل: االزاویة ثلاث خصائص

. و لأن الحضارة الغربیة كانت أول حضارة تقوم بالتحدیث ثة وعیا كلیاوالثالسیاقا شاملا 

ة بأن تكون قلب الحضارة ھي بدلك مؤلھثقافة التجدید و فإنھا تعتبر القائدة في استحواذھا على

لتحدیث الواسعة التي تدور مند القرن الثامن عشر التي جعلت . فنتیجة عملیات االعالمیة

عات ھو تحول المجتمومنھ التحدیث عملیة ثوریة و ،موا في بیئتھمبإمكان البشر أن یتحك

تحدیث نشأ بقیادة الحضارة الغربیة التي یسري الزعم بأنھا  .البدائیة إلى مجتمعات متحضرة

العامة في العالم .فالمجتمعات الحدیثة عموما یمكن أن ستكون ھي الثقافة العالمیة أو الثقافة 

  تكون متشابھة مع بعضھا البعض لسببین ھما : 

ـ التفاعل المتزاید بین المجتمعات الحدیثة یسھل عملیة انتقال الأسالیب التقنیة  1     

  .تراعات و الممارسات من مجتمع لآخروالاخ

ة التفاعل في المجتمع ا ما قورنت مع نسبیلة إذتفاعل في المجتمع القدیم قلـ بنیة ال2     

لى الصناعة ا راجع إلى أن الأول كان قائم على الزراعة بینما الثاني قائم عالحدیث و ھذ

ا ذومنھ المجتمعات الحدیثة توجد بینھا عوامل كثیرة مشتركة و إ ،المرتكزة على المعرفة

  177سعید محمد محمد السقا  .فلسفة الحضارة وحوار الحضارات ,ص  ـ 1
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الحدیث أن یقترب من نمط وحید  أرادت بالضرورة أن تندمج نحو تجانس یجب على المجتمع

ة الغربیة ھي ضارھو النمط الغربي وإن الحضارة الحدیثة ھي الحضارة الغربیة و الح

ھو تحدید زائف تماما فالحداثة ظھرت  ھنتغتونا عند لكن یبقى ھذالحضارة الحدیثة. و

داثة التاسع عشر  لكن الغرب كان غربیا قبل الحشرت في القرون السابع و الثامن ووانت

تلك السمات . وبوالسمات الغربیة التي تمیزه عن الحضارات الأخرى أقدم من تحدیث الغر

اللغات الأوروبیة  ،ي و الكاثولیكیة و البروتستانتیةكما فصلناھا سابقا ھي التراث الكلاسیك

یة ماعالتعددیة الاجتو الدنیویة و كدا حكم القانون و ،الفصل بین السلطتین الروحیة و الدنیویة

الحضاري ومنھ المجتمعات غیر الغربیة وبغیة مواكبة الركب  .)1(ةدانیالفروالھیئات النیابیة و

منھ رفض الثاني وأو تبنیھما معا أو تبني الأول و التغریب معاعلیھا إما رفض التحدیث و

تغریب المجتمعات غیر الغربیة وبالتالي الاستجابة تكون توسع الغرب أدى إلى تحدیث و

  طرق :  بثلاثة

الصین النموذج انتھجتھ كل من الیابان وھدا  ــ رفض التحدیث و التغریب معا :1    

سباب قھریة والأصولیون المتشددون من الإسلامیین ومع مرور الزمن تم القبول لأ

. أما انفتاح الیابان على الغرب فدلك حدث على ید "الكمودور بیري " كالاحتفاظ  بالأسلحة

م. أما نھج  1867وده الكبیرة للتعلم من الغرب بعد الإحیاء المسیحي عام م  وجھ 1854سنة 

الصین الرافض جاء بسبب نظرة الصین لنفسھا كمملكة وسطى و كدا اعتقادھا بتفوق ثقافتھا 

م  1842للتغریب جاء بعد حرب الأفیون الأخرى ولكن قبولھا للحداثة وعلى كل الثقافات 

الغربیة فباستثناء المجتمعات الریفیة الصغیرة المعزولة  واستخدام البریطانیین للأسلحة

التحدیث صعب جدا في عالم فإن الرفض للتغریب و ،المستعدة للعیش عند مستوى الكفافو

  .ى مستوى عال من الاتصال المتبادلیتجھ بشدة نحو التحدیث وعل

ة من منطلق أن تقوم ھده الفرضیـ قبولھما معا أي التحدیث و التغریب (الكمالیة):  2   

وأن التحدیث أمر ضروري  .ھا عملیة التغریبنجاح عملیة التحدیث یجب أن تكون مع

غیر قابلة للامتزاج و یجب تجنبھا افة المحلیة تتعارض مع التحدیث ومرغوب فیھ و أن الثق

.الكمالیة وإلغاؤھا و أن المجتمع لابد أن یتقرب بكاملھ لكي ینجح تحدیثھ و ھدا ما دعت إلیھ

  مذھب یضع مصالح الفرد فوق كل اعتبار .  individualismـ  1
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ولكي تنجح عملیة التحدیث یجب على المجتمعات غیر الغربیة أن تتخلى عن لغاتھا  )1(

التاریخیة وأن تتبنى اللغة الإنجلیزیة القومیة . والتحدیث و التغریب یقوي كل منھما الآخر 

)2(ویعززه فرسالة الغرب إلى الآخر " یجب أن تكون مثلنا ،طریقنا ھي الطریق الوحید "

یدعوا بشدة إلى الاعتراف بھیمنة الحضارة الغربیة حتى یمكن  ھنتغتونقولة ه المومن ھذ

التعلم منھا " ...عندما یقبل المسلمون بالنموذج الغربي صراحة، سیكونون في وضع یمكنھم 

" و في أواخر القرن العشرین تحاول دول كثیرة  )3(من استخدام التقنیة ومن ثم أن یتقدموا ...

  یة محل الھویة غیر الغربیة. إحلال الھویة الغرب

ا الخیار اتخذتھ معظم الحضارات : ھذ )4(ـ أخذ التحدیث و رفض التغریب (الإصلاحیة) 3   

وھو محاولة الجمع بین التحدیث و المحافظة على القیم الأساسیة و الممارسات  ،غیر الغربیة

في الصین تحت شعار " المؤسسات الموجودة في ثقافة المجتمع المحلیة مثلا تجسد الخیار و

المعرفة الصینیة من أجل المبادئ الأساسیة و المعرفة الغربیة من أجل الاستخدام العملي " 

  أما في الیابان فالشعار ھو " الروح الیابانیة ...التكتیك الغربي "

أما في الجانب الإسلامي حاول محمد علي في مصر على إتباع منھج " تحدیث تقني      

حدیث تقني ھي ت مصطفى كمال أتاتوركقافي زائد " و فیما یخص محاولات دون تقریب ث

ھي محاولات شبیھة بالإصلاحیة أتت بتوفیق جدید بین الإسلام من خلال تقریب ثقافي و

والتحدیث تحت شعار " تساوق الإسلام مع العلم الحدیث ومع أفضل ما في الفكر الغربي " 

ه الإصلاحیة بعد مد وجزر أفكارھا كمالیة. ھذلاحات تمیل نوعا ما إلى الوھي إص)5(

  تطورت إلى نوع من الأصولیة . 

وعلیھ الرفضیة و الكمالیة و الإصلاحیة كلھا تنوعت في طریقة أخذ التحدیث و التغریب 

ومنھ التحدیث و التغریب مرتبطان بالمجتمع غیر الغربي الذي یستوعب عناصر أساسیة من 

  دل التحدیث ینخفض معدل التغریب . مع عالثقافة الغربیة فبارتفا

  ـ نسبة إلى مصطفى كمال أتاتورك  1
  121صموئیل ھنتغتون ،صدام الحضارات ص  ـ 2
  122ص  ـ  نفس المصدر3
  الإصلاحیة نسبة إلى جمال الدین الأفغاني و محمد عبده .  ـ 4
  123صموئیل ھنتغتون ـصدام الحضارات ص  ـ 5
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إلى عالم غربي  عالم الیوم متعدد الحضارات یمكن تصنیفھ بسھولة حسب ھنتغتون    

ولكنھا (حضارة  ،مثل ثقافة لھا جذورھا التي تمیزه عن غیرهفالغرب ی ،وعوالم غیر غربیة

ویاتھ) بمعنى لیست حضارة عالمیة قادرة أن تضم كل حضارات العالم بأقطاره (أي ھالغرب)

.)1( ضرورة أن تتخلى المجتمعات الأخرى عن ھویتھا الثقافیة المخالفة للھویة الغربیة

ة یكون المجتمعات التي تعرف استقلالیة المؤسسات الاجتماعیة و الثقافیة والسیاسی    

كالیابان والھند انتقلت باكرا نحو التحدیث عكس الصین  ،التحول الداخلي فیھا سھلا

جتمعات الإسلامیة كانت أكثر قدرة على استیراد التكنولوجیا الحدیثة واستخدامھا لتدعیم والم

ثقافتھا وبالتالي إما على الصین و المجتمعات الإسلامیة أن تمسك عن التحدیث والتغریب أو 

مثل  أن تتبناھما .فنحن في الوقت الراھن نلاحظ وجود مجتمعات حدیثة و لكنھا لیست غربیة

وعلیھ التحدیث لا یعني التغریب بالضرورة فالمجتمعات غیر  ،والسعودیة والیابانمالیزیا 

الغربیة یمكن أن تتحدث دون أن تتخلى عن ثقافتھا المحلیة الخاصة ومنھ مھما كانت العراقیل 

من تلك التي تضعھا أمام  التي تضعھا الثقافات غیر الغربیة أمام التحدیث فھي أقل بكثیر

إلى أن الأمریكیین یمیلون إلى الاعتقاد بأن مؤسساتھم  فرنسیس فوكویاماویذھب . التغریب

وقیمھم الدیمقراطیة والحقوق الفردیة وسیادة القانون، والازدھار القائم على الحریة 

الاقتصادیة تمثل تطلعا عاما سیصل إلى ذروتھ بمشاركة جمیع شعوب العالم فیھ إذا أتیحت 

لى الاعتقاد أیضا بأن طریقة حیاة المجتمع الأمریكي الفرصة لفھم ذلك، وھم یمیلون إ

تستھوي الناس من سائر الثقافات، ویبدو أن ملایین المھاجرین من جمیع أنحاء العالم الذین 

یلجؤون إلى كل وسیلة ممكنة للانتقال للعیش في الولایات المتحدة والدول المتقدمة الأخرى 

.)2( یعطون دلیلا واضحا على ذلك

  177سعید محمد السقا فلسفة الحضارة و حوار الحضارات ص  ـ 1
كین بوث وتیم دیون :عوالم متصادمة (الإرھاب ومستقبل النظام العالمي) ترجمة صلاح عبد الحق .مركز الإمارات للدراسات والبحوث  2

   41م ص  2005الإستراتیجیة ,طبعة أولى 
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  .ثاني:  القوة الغربیة من السیطرة إلى الاضمحلال طلب الالم 

أن الحضارة الغربیة تصبح ھي الحضارة الكلیة للعالم من خلال أمرین  ھنتغتونیؤكد      

الموسیقى أولھما ھو استعمار الكوكا كولا لجمیع أنحاء العالم بالإضافة إلى الطعام و الملبس و

یزعم أن الغرب قاد العالم إلى المجتمع الحدیث  تغتونفھنوالثاني ھو التحدیث  .الأمریكیة

والطابع الغربي فیمیلون إلى القیم و الأعراف و العادات الغربیة وبالتالي ھم في بیوتھم 

والأفكار الغربیة رامیة بثقلھا في أنفسھم . إن حضارة البوب منتشرة في العالم " ومنھ الغرب 

ما تتخذ المجتمعات الأخرى أنماطا مماثلة للتعلیم كان أول من اكتسب حضارة الحداثة و عند

و العمل و الثروة والھیكل الطبقي وتنتشر بالتالي مقولة التحدیث، فإن ھده الحضارة الغربیة 

وعلیھ المجتمعات ذات الحضارة الحدیثة یجب أن  )1(تصبح ھي الحضارة الكلیة للعالم "

لتقلیدیة ومنھ العالم یحتوي على مجتمع تكون أكثر تماثلا من المجتمعات ذات الحضارات ا

میزھا عدة سمات حدیث دو النمط الغربي و الحضارة الحدیثة ھي الحضارة الغربیة التي ت

. فبطرس الأكبر و مصطفى كمال أتاتورك حاولا أن یجعلا مجتمعیھما عن باقي الحضارات

قین غیر واثقین زحدیثین و تبني الحضارة الغربیة حیث أوجدا في ھده العملیة بلدین مم

، كما أنھ لا یمكن تحدیث الحضارات غیر الغربیة دون عدم الأخذ بالطابع بھویتھما القومیة

 ،1994ان من المملكة السعودیة عام الغربي .وھدا ما جاء في تعلیق الأمیر بندر بن سلط

عالیة  والدي جاء فیھ أن " الواردات الأجنبیة جیدة باعتبارھا أمورا زاھیة ذات تكنولوجیا

ولكن النظم الاجتماعیة والسیاسیة التي یصعب إدراكھا لغموضھا و المستوردة من أماكن 

أخرى یمكن أن تكون مھلكة و اسألوا شاه إیران ...فالإسلام عندنا لیس مجرد دین بل طریقة 

 ةحیاة ونحن السعودیون نرید التحدیث و لكن لیس التغریب بالضرورة " والیابان وسنغافور

ن و المملكة السعودیة وبدرجة أقل إیران ،أصبحت مجتمعات غربیة ومن الواضح أن وتایوا

.)2(الصین تحدثت ولكنھا لیست بالضرورة تغربت

ألمانیا والیابان ھي دول القوة في العالم .  ،فرنسا ،ریطانیاب ،كل من الولایات المتحدة     

ت الحاسمة في القضایا السیاسیة فالولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا یتخذون القرارا

  4،سلسلة مقالات معربة .مركز الدراسات الإستراتیجیة و البحوث و التوثیق ص  صموئیل ھنتغتون ،الغرب متفردا و لیس عالمیاـ  1
  11ص ـ نفس المصدر 2
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ألمانیا والیابان یتخذون القرارات الحاسمة في القضایا لأمنیة و الولایات المتحدة ووا

  الاقتصادیة وعلیھ قوة الغرب بالنسبة للحضارات الأخرى تظھر وفق صورتین : 

اسي و الصورة الأولى تتجلى في سیطرة وسیادة غربیة شاملة تتمثل في الجانب السیـ      

الأمني بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي ،فالمجتمعات التي تنتمي إلى حضارات أخرى في 

حاجة دائمة إلى مساعدة الحضارة الغربیة كما ھو الآن في التدخل العسكري الفرنسي في 

. ومن ھدا الأساس الغرب ھو الحضارة محاربة الإرھاب الأصولي الإسلاميدولة مالي باسم 

لھا مصالح أساسیة في كل حضارة و لھ القدرة على التأثیر على سیاسة و أمن  الوحیدة التي

واقتصاد كل حضارة مثلما كانت الثورات الشعبیة في دول الربیع العربي والطریقة التي 

ھنتغتونا الأساس یوضح ا باسم إحلال الدیمقراطیة وعلى ھذتدخل بھا حلف الناتو في لیبی

لغربیة ھو حلف الشمال الأطلسي  و علیھ الغرب ھو دلك الذي أنھ من أھم ركائز الحضارة ا

یمتلك ویدیر النظام المصرفي العالمي ودلك بإقراض الدول المتضررة اقتصادیا فمؤخرا 

تقدمت جمھوریة مصر العربیة بطلب قرض قدره أربعة ملاییر دولار  الغرب یتحكم في كل 

ك لأنھ یمثل الشریك الاقتصادي رقم واحد العملات الصعبة ، الزبون الرئیسي في العالم ودل

من صادراتھا ھي محروقات  % 98بالنسبة لدول العالم الثالث فمثلا دولة الجزائر التي 

، یقدم غالبا سلع العالم الرئیسیة كالمواد الرئیسیة مثل باأغلبھا موجھة للغرب خاصة أورو

یسیطر على أسواق العالم  ات،القمح و الأنظمة التكنولوجیة والأسلحة و الصناعات كالسیار

ویمارس قیادة معنویة كبیرة داخل مجتمعات  أو حي المال، ثالرئیسیة كبورصة وول ستتری

كثیرة ویتم دلك بنصره للأقلیات بغیة التشویش داخل البلد كما ھو الشأن في سوریا حالیا 

العراق  م في 2003بالإضافة إلى أنھ قادر على التدخل العسكري الواسع كما حصل في 

في تنصیبھ لأجھزة البطاریات في الحدود التركیة  2012في لیبیا و دیسمبر  2011و

السوریة بالإضافة إلى أنھ یتحكم في الطرق البحریة و یسیطر على وسائل الدخول إلى 

LAالفضاء كمركز البحوث و اكتشاف الفضاء " NASSA   ویسیطر على وسائل "

الأقمار الصناعیة والتحكم في قنوات التلفزیون و الألیاف  الاتصال العالمیة من خلال امتلاك

الھاتفیة كما أنھ یسیطر على وسائل الاتصال  لالبصریة الخاصة بالانترنت وشبكة الاتصا

  العالمیة .
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فنصیب  .من النتاج الصناعي العالمي %58.7كان الغرب یقدم حوالي  1980في سنة     

المي وصل إلى أعلى معدلاتھ في العشرینات لینھار الغرب في مجمل النتاج الاقتصادي الع

 2013تنبأ ھنتغتون بأن الغرب في سنة  1993بعد دلك بعد الحرب العالمیة الثانیة ،ففي سنة 

كان ھناك أربعة  1991من مجمل نتاج العالم . في سنة  % 30م سیكون مسؤولا عن نسبة 

وفي  .الیابان والصین وروسیا والھندھي دول غیر غربیة بین السبع دول الأقوى اقتصادیا 

كانت الولایات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم وعلیھ الغرب والیابان  1992سنة 

، تاریخیا كانت الصین لدیھا أكبر ولوجیة المتقدمةتقریبا یسیطران على الصناعات التكن

نسبة  ھنتغتونالعودة یقول ا النموذج الذي بدأ بالعالم على مدار معظم التاریخ ،ھذاقتصاد في 

إلى النمو الاقتصادي للدول غیر الغربیة التي استمرت مائتي عام على الاقتصاد العالمي 

.)1(سوف تنتھي

رب الباردة فالح ،ن الأولى إنھا صورة حضاریة تنھارـ الصورة الثانیة للغرب مختلفة ع      

ا الجانب الاقتصادي خاصة في بعد مشاكل بالجملة تتخبط فیھا منھ ،استنزفت كل قوى الغرب

في الحركة المالیة و  عرفت الدول الغربیة تراجعا كبیرا 2008الأزمة الاقتصادیة الأخیرة 

في الآونة الأخیرة روسیا أقوى من الولایات المتحدة بعد الصین ،بالإضافة إلى  .الاقتصادیة

حكومي بالإضافة إلى المشاكل التفكك الاجتماعي والبطالة  وارتفاع معدل الجریمة والعجز ال

ن الحزبین الجمھوري داخل الجھاز الحكومي فالولایات المتحدة مثلا تعرف صراعات بی

دولیا وسیاسیا وعسكریا  ،لمستویات اقتصادیا. الصین دولة ریادیة على كافة اوالدیمقراطي

ثقة الغرب  ،لھند على حافة الإقلاع الاقتصاديوالعالم المسیحي یتزاید عداوة مع الغرب ،ا

.الصین كمجتمع آخر ھو الأكثر ترجیحا لتھدید سھ أصبحت تتبخر إن لم نقل تتلاشىبنف

الغرب على النفوذ الكوني فمیزان القوى في تحول مستمر میزان أدى إلى یقظة المجتمعات 

غیر الغربیة و توكید ثقافتھا وإلى زیادة رفضھا للثقافة الغربیة. ھده التوضیحات حسب 

  لم تتغلغل كاملة في المجتمع الغربي ولكنھا كائنة فیھ . ھنتغتون 

 25.5م كان الغرب مسیطرا على نصف مساحة الكرة الأرضیة مایقارب 1920في سنة     

 1993ملیون میل مربع في سنة  12.7ملیون میلا مربع ،لتنخفض ھده السیطرة إلى حوالي 

  145صموئیل ھنتغتون .صدام الحضارات ص ـ 1
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من سكان العالم %12بـ     نسبتھم ى الغربیین الدین   تقدرم . فالغرب الآن لا یحكم سو

،میزان القوى یتغیر بین الغرب وعدد سكان الحضارات الأخرى فمعدلات القراءة والكتابة 

وصلت إلى  1992ومع حلول سنة  %41إلى نسبة  1970وصلت في الدول النامیة في سنة 

71%.

ل الثقافة والریاضیات وفي المقابل لا یحق القول أن أوروبا قد أكدت تفوقھا في حقو     

والھندسة والملاحة وباقي فروع التكنولوجیا مقارنة بحضارات آسیا العظیمة ،إن جزءا كبیرا 

من الموروث الثقافي والعلمي الأوروبي ھو في حقیقة الأمر استعارة من الإسلام وبالطریقة 

ى قرون من الصین ذاتھا التي استعارت فیھا المجتمعات الإسلامیة الكثیر مما لدیھا وعلى مد

.)1(عن طریق وسائط التجارة المتبادلة والغزوات 

  سمات اضمحلال الغرب :   

ـ إن السیادة الغربیة أو الأوروبیة على المجتمع العالمي بكاملھ یمكن أن یقال إنھا  1      

الغربیة ونفس  أربع قرون ھي مدة صعود القوة )2(م  1900وصلت إلى أوجھا حوالي سنة 

ھكذا یتصور ھنتغتون عمر الھیمنة الغربیة .تصور راجع للدور  ،ي مدة زوالھادلك ھ

الجیوسیاسي الذي یدور في الحضارات الأخرى ،ارتفعت مساحة المجتمعات الإسلامیة 

المستقلة كما ارتفعت نسبة الكثافة السكانیة للمسلمین وفي المقابل تتراجع نسبة الغرب إلى 

في تألیف وجمع أفكار الكتاب یرجع ھنتغتون بشكل كبیر  يلمن سكان العالم وبالتا 11%

م وھو عنوان الجزء  1918إلى كتاب "شبنجلر " المعنون  بـ " اضمحلال الغرب " سنة 

)s")3الثاني منھ . فازدیاد قوة الدول و اضمحلالھا یمكن أن یرسم من خلال على  شكل "

في مراحلھ الأولى البطیئة ولكنھ قد یتسارع  كما حدث للإتحاد السوفیتي فانھیار الغرب مازال

  بدرجة كبیرة عندما یصل إلى نقطة معینة . 

ـ اضمحلال الحضارة الغربیة لا یعمم علیھا كلھا حیث كان في الأساس انھیار لمكون  2     

، فالمجتمعات الغربیة المنفتحة ة كما ھو الشأن حالیا في الیونانالأوروبي في الحضارة الغربی

. 23م ص  1994.نشوء وسقوط القوى العظمى .ترجمة مالك البدیري.  الأھلیة للنشر والتوزیع . عمان .طبعة أولى ـ بول كندي  1
2/Hedley pull the revolt against the west in hedley pull and adam wat son eds /expansion of international

society (oxford university press 1984) p 219
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ن ا إمكانات عظیمة للتجدد و بالتالي المرحلة الأمریكیة و إن بدأت في السیادة إلا ألدیھ

  . مصیرھا مرھون بالدول الأوروبیة

، ولما أو تغییر سلوك فرد أو جماعة أخرىـ ولما كانت القوة ھي القدرة على التأثیر  3    

، فقوة ة و تكنولوجیةومؤسسیة ودیموغرافیكان مالك القوة لدیھ مصادر اقتصادیة وعسكریة 

كي تمارس نفوذھا على دول الدول تقدر عادة بحساب المصادر الموجودة تحت تصرفھا ل

ه القوة التي وصل إلیھا الغرب في بدایة القرن العشرین قد بدأت بالتدھور مقارنة أخرى،ھذ

  بحضارات أخرى .    

   .ثالث: الإسلام و الغرب المطلب ال

. وإذا ما سطى أكبر تھدید للمملكة المسیحیةعثمانیة في القرون الوشكلت الإمبراطوریة ال    

نظرنا للأمر من زاویة أشمل تاریخیا وجغرافیا سیكون من العدل القول أن الدول الإسلامیة 

.)1(ھي شكل من أشكال قوات الانتشار السریع في شؤون العالم خلال القرن السادس عشر 

 14ى بأنھا علاقة عاصفة مند قة الإسلام بالمسیحیة علعلا ھنتغتونیفسر   على ھذا الأساس

فالغربیون یؤكدون أنھ لیس بینھم وبین الإسلام أیة مشكلة وإنما المشاكل فقط موجودة  ،قرنا

مع المتطرفین الإسلامیین فالصراع بین المسیحیة و الإسلام أكثر حدة بین الدیمقراطیة 

و المجتمع الغربي عموما ینظر إلى الإسلام نظرة  اللیبرالیة والماركسیة اللینینیة . فأوروبا

عدائیة .یلاحظ "برنارد لویس " أنھ لمدة ما یقرب من ألف سنة مند أول رسو موریكس في 

)2(اسبانیا وحتى الحصار التركي الثاني لفیینا كانت أوروبا تحت تھدید مستمر من الإسلام " 

الوحیدة التي جعلت الغرب موضع شك  في حین یؤكد ھنتغتون على أن الإسلام ھو الحضارة
)3(.

الإسلامیة)تحدیا بالنسبة للغرب خاصة في  ،شرق آسیاتمثل الحضارات الدینامیكیة (     

الربع الأخیر من القرن العشرین ،فالتحدي الإسلامي یتجلى في الصحوة الثقافیة والاجتماعیة 

أما  ،رب ومؤسساتھ الاجتماعیةلقیم الغ والسیاسیة العامة للإسلام وما یصاحبھ من رفض

29بول كندي .نشوء وسقوط القوى العظمى  . ص ـ  1
pernard lewis .islam and the west (new york /oxford university press 1992 ) p 46 2
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الإسلامیة) المتمثل في التأكید  البوذیة، ،الیابانیة ،الآسیوي بجمیع ثقافاتھ (الصینیة التحدي

تفوقھا على على الاختلافات الثقافیة بینھا وبین الغرب ،فكل ھده الثقافات تؤكد على 

لإسلامیة اللتان تقفان في فھنتغتون ھنا یشیر إلى الحضارتین الآسیویة وا ،الحضارة الغربیة

الحضارة الإسلامیة تعود أسباب  ،النسبة للغرب و أحیانا تقفان معاثقة متزایدة وتأكید نفسھا ب

ا ما یجعل السیاسة العالمیة في عدم الاجتماعیة والنمو الدیمغرافي وھذثقتھا بنفسھا في التعبئة 

  استقرار خاصة في القرن الواحد و العشرین .       

مكنت الابتكارات الأوروبیة في الملاحة  ،ھار العلوم في الحضارة الأوروبیةزدومع ا

وبعد انتھاء الحرب العالمیة  البحریة البرتغالیین ثم غیرھم من تطویق الأراضي الإسلامیة.

م لم یكن ھناك سوى أربعة دول مستقلة على نحو ما عن الحكم غیر  1920الأولى سنة 

م حدث ما  1919و  1757دیة ،إیران و أفغانستان . فبین سنتي الإسلامي وھي تركیا والسعو

. لأسباب یحصیھا ھنتغتون في العاطفة )1(حالة إستلاء على أراضي إسلامیة 92یقارب 

راع كان من ناحیة فالص .ة لكون الدیانتین مبنیتین علیھماالمسیحیة و الأصولیة الإسلامی

سلام على أنھ أسلوب حیاة یوفق بین الدین خاصة حول مفھوم المسلمین للإ .نتیجة الاختلاف

. فكلاھما ل بین مملكة الرب و مملكة القیصرو السیاسة ضد المسیحیة الغربیة التي تفص

ینظر إلى العالم نظرة ثنائیة : "نحن " و "ھم " وكلاھما دین تبریري یعتقد أن متبعیھ علیھم 

ان الصحیح وكلاھما مرتكز على لك الإیمدایة غیر المؤمنین وتحویلھم إلى ذالالتزام بھ

قیدة عن الأدیان مصطلحات جامعة لثقافة كل دین و ھما الجھاد و الصلیب الممیزین لكل ع

  . العالمیة الأخرى

عدة تصورات حول الإسلام و المسیحیة والیھودیة  ھنتغتونه المفارقات یضع ومن ھذ

اكنة السائدة في ة أو السللتاریخ على عكس النظرات الحلقی )2(الحاملین لنظرات غائیة 

.)3(الحضارات الأخرى

الصراع بین الأدیان الرئیسیة الثلاث خاصة الإسلام و المسیحیة كان دائما متأثرا بالنمو     

 ،الدیمغرافي وھبوطھ وكدا الظروف الاقتصادیة و التكنولوجیة وشدة الاعتناق الدیني
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  : الاعتقاد بأن كل شيء في الطبیعة مقصود بھ تحقیق غایة معینة .  tepelogyـ غائیة .  2
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. أما انتشار ضل ھجرات القبائل العربیةكان بف وبالتالي انتشار الإسلام في القرن السابع

م وعلیھ  11المسیحیة كان بفضل النمو الاقتصادي والتوسع السكاني في أوروبا في القرن 

  تتلخص أسباب الصراع بین الإسلام و الغرب في السنوات الأخیرة في : 

دیمغرافي ، واھتمامھم بخدمة الدین وكدا النمو الھجرة الشباب البطالین نحو الغرب ـ 1    

  السریع .

  ـ زیادة ثقة المسلمین بحضارتھم أو ما یسمى بالصحوة المتجددة . 2    

ا ما ولد الخطر المتصور على تعالیمھ وثقافتھ، ھذـ ازدیاد الغرب ببذل الجھود لفرض  3    

  الآخر .

ربي لنظام الإسلامي والغـ بعد الحرب العالمیة الثانیة أصبحت ثلاث أنظمة بارزة ھي ا 4   

ه الأخیرة بعد اختفائھا بقي الإسلام و الغرب یشكلان خطرا على بعضھما والشیوعي، ھذ

  البعض . 

ا طرق التجارة والتبادل الاقتصادي أدى بكل حضارة إلى ـ تطور المواصلات وكذ 5  

  الإحساس بھویتھا الخاصة وكیف أنھا مختلفة عن ھویة الآخر . 

الإسلام)وكما قلنا  لتسامح بالنسبة للآخر (المسیحیة ـالخلافات والصراعات أدت إلى غیاب ا

من ھدا المبدأ ھنتغتون یتنبأ باستمرار الصراع  ،الصراع تكمن في القوة و الثقافة أسباب

بینھما حتى في المستقبل فكانت نقطة التلاقي بین الدیانتین في قضایا التداخل الحضاري مثل 

ا الھجرة وإرھاب الإسلامیین والتدخل لنفط وكذقوق الإنسان والتحكم في انشر الأسلحة وح

" على أنھ یجب أن  برنارد لویسالغربي . وفي تحلیلھ لجذور الغضب الإسلامي أوضح 

یاسات یكون واضحا الآن أننا نواجھ حالة وحركة تتخطى بكثیر مستوى القضایا والس

منطقي ولكنھ  ا لیس أقل من صدام حضارات والدي كان غیروالحكومات التي تتابعھا وھذ

بالتأكید رد فعل تاریخي لتنافس قدیم ضد التراث الیھودي والمسیحي و الحاضر العلماني 

وانتشار كل منھما على مستوى العالم ومن المھم جدا أننا من جانبنا لا یجب أن نستثار إلى 

 محمدو كما یقول الصحفي البارز  ،)1(رد فعل تاریخي ولا منطقي معادل ضد دلك المنافس

"ھناك علامات لا تخطئھا العین على صدام یتنامى بین الفكر الیھودي المسیحي  سید أحمد
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)1(ي یمتد الآن من الأطلنطي غربا إلى الصین شرقا " غربي وحركة الإحیاء الإسلامي والذال

وعلیھ المسلمون من القدم كانوا یؤمنون بأن ثقافتھم ثابتة في حاجة إلى الرد على الھجوم 

ومع كل ما  .مادیة فاسدة متفسخة ولا أخلاقیة وھم یرون أن الثقافة الغربیة ثقافةالغربي 

ھو متفرد یتحكم في الأقمار  ھنتغتونتحملھ من صفات مذمومة إلا أن الغرب في نظر 

یغزوھم بمنتجاتھ وعلیھ الغرب  الصناعیة المستخدمة لتعلیم العرب أو الرامیة إیاھم بقنابل،

باب قال الشیخ الغنوشي " الخط الأساسي ھو أن مجتمعاتنا مؤسسة قوة ساحقة ومن ھدا ال

. كما أن أخطر موقف یخاف منھ الغرب ھو الخطر )2(على قیم غیر تلك التي لدى الغرب " 

فبالإضافة إلى صور  .ف وكدا الانتشار النووي والإرھابالإسلامي المتمثل في التطر

  لإسلام و الغرب تمثلت في أسباب ثلاث :التطرف الإسلامي كانت حالة شبھ حضاریة بین ا

 ،، السودانإیرانـ لم تكن كل الدول الإسلامیة محاربة للغرب فدول الخطر ھي ( 1   

  ا عدد من المنظمات الإسلامیة) سوریا وكذ ،العراق، لیبیا

نظرا للوسائل المستعملة ـ لم ترتقي بالمعنى الكامل لكلمة حرب وإنما ھي شبھ حرب  2   

  . الضعیفة

  ـ ھي شبھ حرب لأن العنف رغم تواصلھ لم یكن مستمرا . 3   

في جانب آخر صنفت الولایات المتحدة بالإضافة إلى كوبا وكوریا الشمالیة  خمسة        

لیبیا والسودان) وھي قائمة الأعداء. ولھدا  ،سوریا ،العراق ،إیراندول إسلامیة ھي (

لیة في الشرق الأوسط ،كانت كلھا موجھة ضد عم 17الأساس شاركت الولایات المتحدة في 

المسلمین ولم تحدث أیة عملیات أمریكیة من ھدا النمط ضد أي شعب من حضارة أخرى . 

فھنتغتون بنفسھ یؤكد على أن المشكلة المھمة بالنسبة للغرب لیست الأصولیة الإسلامیة بل 

و تحت عنوان  .)3(آلة قوتھالإسلام فھو حضارة مختلفة شعبھا مقتنع بتفوق ثقافتھ وھاجس ض

یؤكد ھنتغتون على أن القبیلة و الدین الإسلامي یلعبان دورا   .)4(الإسلام وعي دون تماسك 

مھما وحاسما في التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة في المجتمعات والأنظمة 

السیاسي العربي .فالقبائل السیاسیة العربیة كما أنھما یشكلان الثقافة السیاسیة العربیة والعقل 
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شيء أساسي في السیاسة العربیة ." المجتمعات العربیة خاصة في آسیا الوسطى كان الولاء 

للقبیلة وللعشیرة ولیس للدولة وكان الإسلام ھو السلطة المجتمعة والأقوى بین الناس و ربما 

ق بالھویة الإسلامیة . ویلاحظ أحد الباحثین أن الاھتمام العمی)1(أكبر من سلطة الأمیر " 

وبالوحدة زاد منھ الخروج من تحت الاحتلال والنمو السكاني والتصنیع والتمدن والنظام 

ة التي ھي تحت الأراضي العالمي المتغیر المصحوب بین أشیاء أخرى كالثروة البترولی

طوي ولكن في مقابل دلك الانتقال من الوعي الإسلامي إلى التماسك الإسلامي ین .الإسلامیة

  على تناقضین : 

ـ  الأنظمة الحاكمة و الغیر حاكمة في الدول الإسلامیة تحاول أن تستعمل الإسلام في     

  خدمة الأمة ولكي تحقق تماسكا إسلامیا تحت قیادتھا .

الأمة یمكن أن تتوحد فقط من خلال أعمال دولة المركز الواحدة القویة ،فمفھوم الأمة لا   ـ    

دولة القومیة .وأھم إمبراطوریة استعانت بالإسلام ھي الإمبراطوریة یعترف بشرعیة ال

، وتم تقسیم أراضیھا بین قوى لحضارة بقي الإسلام دون دولة مركزالعثمانیة فبفناء ھده ا

غربیة وبفنائھا خلفت وراءھا مؤسسات على نموذج غربي بعید كل البعد تقالید وتراث 

ة التي تمیز الإسلام سببھا غیاب دولة مركز إسلامیة الإسلام فالصراعات الداخلیة والخارجی

م وبالتالي یمكن أن نقول "وعي دون تماسك " الذي ھو مصدر ضعف بالنسبة للإسلا

. فدولة المركز الإسلامیة لقیامھا یجب أن یكون لدیھا ومصدر تھدید للحضارات الأخرى

تكون قیادة  التزام بأنموارد اقتصادیة وقوة عسكریة وكفاءة تنظیمیة وھویة إسلامیة و

، ومنھ ھنتغتون یركز على ست دول یمكن لھا أن تتزعم الحضارة سیاسیة ودینیة للأمة

  الإسلامیة ھي أندنوسیا ـ مصر ـ إیران ـ باكستان ـ السعودیة ـ تركیا . 
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   .رابع: إیقاف حروب التقسیم و الصدام الحضاريالمطلب ال

 م یقول یستنتج ھنتغتون بأن لھا نھایة ولیس لھا نھایة،حول مستقبل حروب خطوط التقسی     

ا التوقف لیس نھائي ونادرا الصراع في خطوط التقسیم إلا أن ھذلك لأنھ حتى ولو توقف وذ

ا الھدنة ولكن لا تتمیز باتفاقیة ھنا تتمیز بتوقف إطلاق النار وكذ ما یكون كذلك فالحروب

حروب تنبع من تقارب جغرافي وثقافي  ،ي قدیممن انقسام حضار ةسلام شاملة لأنھا متشابك

. ومنھ حروب خطوط التقسیم متقطعة وصراعات وذكریات تاریخیة لكلا المجتمعین و دیني

وتوقف صراعھا متوقف على نقطتین أولھما ھو إنھاك  )1(خطوط التقسیم لیس لھا نھایة

فھي تمكن كل فرد من المشاركین الرئیسیین ،حیث أن توقعات من ھدا النوع محدودة ذاتیا 

. وثانیھما ھي وجود مصلحة مشتركة لدى أطراف استرجاع الأنفاس واستكمال مصادره

المستوى الثاني في التقریب بین المحاربین فحروب التقسیم لا تتوقف عن طریق المفاوضات 

المباشرة بین الأطراف الرئیسیة وحدھا ن، وإذا كانت الحروب ذات ثقافة مشتركة یمكن أن 

  ل أحیانا عن طریق وساطة طرف ثالث لا مصلحة لھ إدا كان من نفس الثقافة .تح

المتجمعون حول الصراع ھم أصحاب المستوى الثاني والثالث لا یریدون أن یتحولوا إلى     

 ،وأن یجدوا في مصلحتھم إیقاف الحرب مقاتلین من المستوى الأول وبالتالي من المحتمل

ھم یكون لھم نفوذ علیھم وھكذا یصبح المجتمعون عوامل كبح و لأنھم إدا تجمعوا خلف أقارب

  .  وبالتالي التوصل إلى وقف للقتال قد یتطلب : )2(إیقاف

  ـ اشتراكا نشطا من الأطراف الثانویة وأطراف المستوى الثالث .     

  ـ تفاوض من أطراف ثانویة وأطراف المستوى الثالث .     

حمل الأطراف الثانویة على قبول لسیاسة العصا و الجزرة ل ـ استخدام المستوى الثالث     

  .على الأطراف الرئیسیة لكي تقبلھاه الشروط والضغط ھذ

  .طراف الثانویة للأطراف الرئیسیةـ سحب الدعم والحقیقة خیانة الأ     

ـ قبول الأطراف الرئیسیة نتیجة ھدا الضغط للشروط التي سوف یھدمونھا بالطبع عندما      

  جدون أن دلك في مصلحتھم . ی

   473صموئیل ھنتغتون ،صدام الحضارات ص  ـ1
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فوقفھا ومنع  حروب خطوط التقسیم لا یمكن إیقافھا من طرف المشاركون الرئیسیون،

تصعیدھا یعتمد على مصالح و أفعال دول المركز في حضارات العالم الرئیسیة ،حروب 

.)1(م خطوط التقسیم فیقطر من الأعلىخطوط التقسیم تفور من أسفل أما سلا

  384ص  ـ المصدرالسابق: 1



الفصل الثالث : الحوار الحضاري بین الثقافات  

تمھید: 

ذات الإیقاع ثقافة العربیة والإسلامیة إلى نسق الثقافة التاریخیة تنتمي ال    

التطوري الشبیھ بالتاریخ الثقافي الغربي تماما، فھي لا تنتمي إلى جنس 

الضارة واللاتاریخانیة. أو الكیانات الاجتماعیة  شتراوسبتعبیر  الثقافات"الباردة"

فكل مقومات الثقافة التطوریة متوفرة في ھذا النسق بدءا بامتلاكھ الذاكرة المدونة 

القادرة على توفیر الإرادة اللازمة للوقوف عند البنى اللاواعیة لھذه الثقافة من 

مرورا حیث أنھا شھدت أطوارا وتغیرات إلى جانب حفاظھا على بنیتھا الثابتة...

كھا رؤیة إنسانیة شمولیة كونھا تقدم نفسھا بصفتھا العالمیة. إن المجتمع بامتلا

العربي و الإسلامي ما قبل الإسلام، كان قد شھد سلسلة من التحولات المھمة على 

صعید تكامل الخط و الكتابة وبدایة تشكل الملامح الأولى للتدوین في صورة ما، 

اریخ الفكر العربي، لقد أدى إلى توسیع إلا أن الإسلام یبقى ھو الحدث الأبرز في ت

نطاق الجماعة العربیة بفعل المثاقفة لكي یصبح المجتمع العربي یظم أجناسا 

وأعراقا مختلفة وبالتالي ثقافات متعددة خلقت مع بعضھا جسور بفضل الحوار، 

فلم یكن العرب إذا یفتقرون إلى الفكر التاریخي، لقد استطاعوا تغییر مجرى 

أي مقتبسا عنھم وقایسا لھم.فعل التوسع والاحتكاك والمثاقفة تاریخھم ب



المبحث الأول: في مفھوم الحضارة
التاریخ، الالتباس والمواضعة       

ملنا مع لعل السبب الرئیسي في التباس مفھوم الحضارة راجع إلى طریقة تعا       

ة أشبھ ما تكون بمفاھیم توقیفیة، المفاھیم، حیث اعتدنا النظر إلیھا بوصفھا معطیات ثابت

ننظر إلیھا كمعطى لغوي و قاموسي ولیس كمفھوم تطوري من حیث كونھا(المفاھیم) 

ھي نتیجة تراكم علائق مفھومیة أخرى، أومن حیث كونھا خضعت إلى تطورات تداولیة 

ة مختلفة. إن المفھوم بھذا المعنى ھو كائن متطور ومخزون دلالي تاریخاني، إذ أن اللغ

بشكل عام ھي وسیلة لتأمل وفاعلیة تواصلیة متطورة ولیست جوھرا توقیفیا مطلقا. وھذا 

ما یعني أن مفاھیمنا تعبر عن لحظاتھا التاریخیة وأنھا بالنتیجة لانھائیة وغیر مكتملة.   

وحتى إذا ما سلمنا بأن اللغة ھي مأوى الوجود بالمنظور الھیدغري، فإن الوجود الذي 

مأواه ھو معطى متطور، من ھنا تعین على اللغة أن تكون متطورة. إن علم تمثلھ اللغة 

اللغة أو مباحث الألفاظ یظھر إلى أي حد أن المفھوم والألفاظ ھي بشكل عام خاضعة  

إلى ضربین من المواضعة، أحدھما تعییني تواضعي منشؤه الاتفاق والتوافق وھو 

والتأكد والتوافق وھو المركب.البسیط. الآخر تعیني تواضعي منشِؤه الإثبات 

فالتعیني ھو التواضعي الابتدائي، في حین التعیني ھو التواضع التداولي، ولیس 

التواضعي التعیني بخارج عن الإطار التاریخي. فمھما بدا التوافق التواضعي اعتباطیا، 

واضع إلا أن ثمة عوامل سابقة لتشكل الرغبة في التواضع الابتدائي التعییني. أما الت

التعیني فھو استجابة ضروریة لتطور المفھوم في التداول العام، وكلاھما یضفي الطابع 

التاریخاني على المفھوم إلى جانب الاعتباطي والاجتماعي للمواضعة. إن الإشكال یبدأ 

متى ما استمر التعاطي مع التعییني دون التعیني. أو التعاطي مع المفھوم خارج إطار 

أي تكوینھ التاریخي، دلك لأن المفھوم یمكن أن یأخذ معنى مختلفا وربما بنیتھ المتحولة 



نقیض بفعل التداول. فإذا كان المعنى التعییني ھو ذاكرة المفھوم، فإن التعیني ھو المعنى 

الأخیر والحاكم للمفھوم، لحكومة المآل على الأول والنھایات على البدایات.

إلى عدة قراءات، مما جعل المفھوم یعیش  إن مفھوم "الحضارة" خضع ھو أیضا    

مأزقا لا یواكب التطور الحاصل للمضمون، مما أدى إلى التباسات نذكر منھا ما یلي:

ـ خلط بین مفھوم الحضارة والثقافة المدنیة، إذ اعتبرنا أصل اشتقاق 1      

ة بلفظ"الحضارة" ھو الحضور، كان من المفترض أن یعبر عنھا في اللغات اللاتینی

فالاصطلاح الأخیر یؤدي معنى مدینة (مدني ـ  Civilisation ولیس  Precence

civil)، أما الثقافة فیقابلھا في اللغات اللاتینیة لفظ culture، بھذا نكون أمام ثلاث 

(Presnce ; civilisation;cultur ( مفاھیم: الحضارة ـ المدینة ـ الثقافة             

كمقابل البداوة. معنى "التحضر" استصحابـ  2

ـ الحضور، كحضور مطلق ولیس حضورا خاصا وفریدا. 3

الأمر الذي أدى إلى ما أن یكون لمفھوم "الحضارة" معنى عاما، یجعلھا جوھرا یمتلك لا 

صیرورة تدرك. فالذي أربك مفھوم "الحضارة" ھو عدم استحضار الأبعاد التاریخیة 

أي تعبیر ماھوي عن حقیقة أو مرتبة وجودیة. إنھ بھذا المعنى حقیقة كما یؤكد للمفھوم، 

"ھیدغر" بالنسبة للغة عموما ھو مأوى الوجود. فالوجود في مختلف أناتھ یحیل إلى 

الوجود إحالة تطوریة من خلال لغة متطورة مواكبة ومستوعبة للتحولات، إن لم نقل 

أو توتره. من ھنا لا قدسیة للفظ التواضعي، إلا بما معبرة عن درجة ھذا الوجود و كثافتھ 

ھو تعبیر عن حقیقة خاضعة لنوبات الحضور والغیاب. إن حقیقة أي مفھوم ھي رھینة 

بكثافتھ التداولیة وھو كما عبر" لیفیناس"یأخذ معنى الأثر. 

مل، إنھ مفھوم غیر مكتمل المعنى أبدا، ثمة دائما معنى ناقص في انتظار الانجاز المحت

لكن" آنھ " مستحیل. فمفھوم الحضارة إذن مفھوم آني تداولي یعبر عن لحظة تداولیة ما. 

ومن ثمة ھو مفھوم مفتوح على التطورات والاحتمالات. لكن ما ھو جوھري في معنى 

"حضارة"ھو كونھا صناعة القوة وقوة الصناعة.



الحضارة" یحیل من أما في التداول العربي، فقد نجد الالتباس من حیث أن مفھوم "

الناحیة الإیتومولوجیة إلى فعل الحضور، ما یمنحھا دلالة تقابل معنى التنقل والترحال 

من ھنا الحضیرة والبادیة. وبما أن الحضارات القدیمة كانت بالأساس حضارات زراعیة 

فإن ھذا النشاط یتطلب حضورا في المجال، طالما أن النشاط الزراعي یحتوي جمیع 

لأربعة ویستلزم عنایة الأرض على مدار الحول. في حین أن النشاط الزراعي الفصول ا

یحتوي جمیع الفصول الأربعة ویستلزم عنایة الأرض على مدار الحول، في حین أن 

النشاط الرعوي الملازم لحیاة البداوة والترحال یتطلب تنقلا عبر الفصول. فالزراعة 

ض الترحال الأمر الذي انتھى إلى ذلك تتطلب الاستقرار وتفرضھ وھي صنعتھ، تناق

التاریخي بین فعل الحضور وفعل الزراعة، وكما توحي العبارة باللغة اللاتینیة نفسھا 

بمعنى زراعة الأرض، یقول في ھذا    Agriculture بمعنى ثقافة یعد إلى   culture

1المدینة"إن الثقافة لترتبط بالزراعة كما ترتبط المدنیة بالصدد وول دیورنت"  

إذا رجعنا إلى "ابن خلدون"، فسوف نجد لدیھ معنى آخر، ربما مناقض لذلك  لكن    

تماما، فھو یتحدث عن النشاط الزراعي بوصفھ نشاطا بدویا ولیس حضریا، إذ خص 

الحضر بالنشاط الصناعي، مما یدل على ھذا التحول في دلالة اللفظ. فلم تعد الزراعة 

ارات، بل أصبح ذلك نشاطا بدویا محضا. فالجامع ھنا بین نشاطا تقوم علیھ الحض

الحضارة والبداوة ھو الحضور ما یعني أن ثمة جدیدا طرأ على مفھوم الحضارة، 

فالشكل الأول للحضارة ـ أي الزراعیة ـ غدا عند ابن خلدون مساوقا للبداوة. لذا نراه 

م من الحضر وسابق علیھ. یقول "ولھذا اختصت ھذه الصناعة بالبدو إذ قدمنا أنھ أقد

فكانت ھذه الصناعة لذلك بدویة لا یقوم علیھا الحضر ولا یعرفونھا، لأن أحوالھم كلھا 

معنى  نعود ھنا إلى 2ثانیة على البداوة فصنائعھم ثانیة عن صنائعھا ومتابعة لھا ...

الحضارة بما ھي حضور معین في المجال، وھو حضور جماعي تظھر علیھ مظاھر 

وبھ تتسع الصنائع، وبقدر ما یتمیز ھذا النشاط بتعقیدات الصنائع من لیونة في  العمران

1 5ص 1988دار الجیل ـبیروت ـ  1ـ دیورنت وول: قصة الحضارة ج

2 450.ص 1978ـ ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة ـ دار القلم ـبیروت ـ



الطباع ما یفید التمدن ومھارة في الثقافة والمعرفة وازدھارا في أنماط العمران . یقول 

"فتعظم لذلك ثروتھم ویكثر غناھم وتتزاید عوائد الترف ومذاھبھ وتستحكم لدیھم 

.1ھي الحضارة"الصنائع في سائر فنونھ وھذه 

إذن التحول الدلالي للحضارة، یتضح جلیا من حیث أن الحضارة في الأصل ھي    

زراعیة، ثم سرعان ما أصبحت الزراعة فعل بدوي مناقض للتحضر. أما الثقافة فقد 

أصبحت تحیل إلى المخزون الرمزي والموروث الروحي لجماعة ما أو أمة ما، من ھنا 

جدا في حین أصبح للثقافة معنى عاما. فلئن كانت الثقافة معنى خاص أصبح للحضارة 

بھذا المعنى لا تقتصر على حیاة الحضر أو الحضارة بالمعنى القدیم المقابل للبداوة، إذ 

للحیاة الرحلیة مھما بلغ مبلغھا في التوحش رصیدھا من ھذا المخزون الرمزي خطابھا 

ت بالأمس تطلق فقط على نمط حیاتي وفعلھا التواصلي، وھكذا باتت الحضارة التي كان

ما، فإنھا الیوم أصبحت تطلق على كل الكیانات الثقافیة المتطورة منھا والوحشیة ، مما 

أدخل المفھوم في عمومیة مفرطة، حیث حلت إشكالیة وحدة جنس الثقافة وماھیتھا 

ائیة كثیفة  من لفائدة المعنى النسبي، لكن وبالمقابل أدخلتنا في لبس جدید وعم التاریخانیة

حیث أن المفھوم أصبح مشتركا، فلا شيء یمیز بین ھذا النمط أو ذلك من جھة وقطعت 

الطریق نھائیا على فعل المقابسة من جھة أخرى.

كما یجب أن نشیر إلى أن ھذا المزج ھو تقلید أمریكي بامتیاز والذي ظھر بشكل     

 :"جون جراي"لتي یصفھا حول صدام الحضارات الذھنیة ا"ھنتغتون"واضح أراء 

والمعیار الذي یستخدمھ ھنتغتون ضمنا في أغلب الأحوال إنما یعكس الفكرة "  

الأمریكیة المتسلطة بشأن تعدد الثقافات، فالثقافة أو الشعب یعد حضارة إذا كان لھ ما 

2أمریكیة من فاعلیة سیاسیة وفي غیر ھذه الحالة فھو یتجاھلھا"لأقلیة 

وما یعزز حقیقة التطور في محتوى ودلالة مفھوم الحضارة، أن ما یبدو مقابلة تقلیدیة     

بین الحضارة والبداوة التي تعني التوحش كما لاحظنا عند ابن خلدون. فإن الحضارة 

409ـ ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة ص   1

2  170ـ ص 2001ـ مكتبة الشروق ـ1ـ جراي جون: الفجر الكاذب .ت أحمد فؤاد بلبع ـط 



الیوم أصبحت تتجھ في أنماطھا إلى عوائد كنا حتى فترة ما نعتبرھا أنماط بداوة لظاھرة 

یقوم بھا الغزاة من البدو  فقد كانت الحضارات في السابق عرضة لاجتیاحاتالحرب. 

الرحل. لقد كانت الغارات والحروب إذن خاصیة بدویة ضد الحضارة، إلا أن التقنیة 

عوضت ذلك وأكسبت الحروب الحضاریة قوة تدمیریة تفوق خشونة البدو، وإذن 

ضارات ھي من یقوم بغزو العالم أصبحت البداوة عنوانا للمسالمة في حین أصبحت الح

واستیطان الشعوب، أي انقلاب مفھوم الغزو من كونھ نشاطا بدویا إلى كونھ نشاطا 

حضاریا تحت مبرر نشر الثقافة وتبلیغ التحضر،وھذا ارتداد للنشاط الحضاري كما أن 

والرحل یشننونھا على المدنیات كانت تتسم بالسرعة تلك الغزوات التي كان البدو 

فوریة على شكل غارات سریعة ومفاجئة، بینما أصبحت السرعة خاصیة حضاریة وال

سواء على مستوى تقنیة الحرب أو على مستوى النشاط الاقتصادي، فبالإقامة في المجال 

وھي الشرط الرئیس لنھوض الحضارات وتشكل المدنیات الكبرى، ظلت حاضرة 

یرت مع النموذج الأنجلوسكسوني بأشكال مختلفة في الحضارة الحدیثة ، إلا أنھا تغ

القاضي بتحریر كامل للسوق، عن السیاسة الاجتماعیة وتوسیع مجال المبادلات وحركة 

لإنماء المال الرأسمال ونھج سیاسة الرأسمال المتنقل. إذ لم یعد الحضور محددا حقیقیا 

   رنسيالحضارات السابقة وھو الأمر الذي یوضحھ المفكر الفالممركز كما كانت علیھ 

حینما رأى إلى الأنماط الحضاریة للمستقبل باعتبارھا تنحو منحى أنماط  " جاك أتالي" 

وسیصبح الإنسان الحدیث شبیھا "البداوة، فالإنسان الحدیث ھو إنسان بدوي منضبط 

ببدوي المھرجانات، یمكن أن یتلقى التعلیم في أي مرحلة من مراحل عمره عن طریق 

1"لفزیون والصور التي یعالجھا بنفسھالشاشات الصغیرة ـ الت

إذا صار الترحال الیوم یشكل دینامیة جدیدة تسمم تطور وغایة الحضارة المعاصرة،      

فالحضارة لم تعد ترض لنفسھا بتلك المقابلة التقلیدیة الخلدونیة، بل إنھا سوف تصبح " 

طع عنده أكثر إلى شيء تركیبي متناقض تتقاحضارة الترحال" یتحول فیھا الإنسان 
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تكلمت عن المناطق التي یعیش  لقد"المفارقات القیمة. وفي نفس الصدد یقول جاك آتالي 

الإنسان في ھذه المناطق بدویا  فیھا البشر، وسأتحدث الآن عن الأشیاء التي ستجعل

رحالا. إن الإنسان الذي نعنیھ بھذه السطور ھو المواطن المترف الذي یعیش داخل 

یمنین" أي المناطق الأكثر ثروة من المناطق المجاورة لھا، وأن الأشیاء "المجالین المھ

وبالوطن الجدیدة ستقلب وتائر حیاة ھذا الإنسان وتغیر علاقتھ الثقافیة بالمعرفة وبالأسرة 

والعالم بل وبنفسھ على الخصوص، إنھا ستجعل منھ إنسانا مختلفا، لیس كالإنسان البدائي 

معات الأولى ...ولیس بالبدوي الخطر المطرود من نظام القوة، العاري الذي عرفتھ المجت

ولكنھ البدوي الرحال الغارق بالسلع والثروات والمتعطش دائما للمعرفة والأمن 

والرخاء...وإذا كنا سنعیش بعد الآن" كبدو رحل " فلأن الأشیاء الجوھریة التي سنملكھا 

.1سوف نفضل بأن تكون محمولة سھلة الانتقال" 

إذن، لیست الحضارة الیوم مجرد حضور ثقافي لكیانات اجتماعیة رخوة  ناعمة      

خشنة رحلیة متقلبة الأحوال والفرص. كیانات  عنیفة یتساكن وآمنة، بل ھي كیانات قویة 

فیھا الترف مع الفقر. 

تضعنا ھذه الرؤیة أمام تصور واقعي للحضارة كقوة وصیرورة ومناوبة. كما تضعنا    

تصور للنھایات وطبیعة الصدام الذي ینشأ من استفحال وضع الحضارة في الداخل أمام 

باتساع رقعة الظلم. فالنھایات السیئة للحضارة الإنسانیة الظالمة حتمیة لا تضع سقفا 

للحضارة بل تضع أمامھا أفقا آخر، وتسلك بھا مسلك التناوب بین الحضارات المختلفة 

اؤھا على أسس جدیدة من أجل استئناف مسار الرسوخ في والقرون المتفاوتة وإعادة إنش

التي نجدھا تتكرر في المتن الخلدوني وتأملھ الأرض والتعمیر. أنھا الرؤیة ذاتھا 

للحضارة، نشوءھا وارتقاءھا واندثارھا.

لم یقف ابن خلدون عند التعریف التقلیدي للحضارة باعتبارھا حضورا، إنھ یتحدث    

حینما ألصقھا بالنشاط الصناعي، وجعل دینامیتھا تتصل بالدولة  عن موجتھا الثانیة،
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كظاھرة سیاسیة عمرانیة. فالحضارة بالنسبة لابن خلدون ھي حضور الدولة  ورسوخھا 

حیث یقول" في أن الحضارة في الأمصار من قبل الدول وأنھا ترسخ باتصال الدولة 

"دولانیا" ضورا ورسوخا. الحضارة إذن ھي حضور خاص یتمیز بكونھ ح 1ورسوخھا"

،ھذا التمركز یجعل من الحضارة نفسھا ظاھرة سیاسیة، أي ظاھرة مساوقة   etatique

. ھذا الربط الواضع بین نشوء الحضارة ورسوخ الدولة ینطوي على دلالتین:للمدینة

ــ كون الدولة ھي مناط الصنائع وغایة الحضارة. فالظاھرة السیاسیة ھي أسمى 1   

ة الحضاریة. یظھر ذلك جلیا في التمركز المفرط الذي تبدو فیھ الملازمة ھدف للظاھر

بین المركز السیاسي والنشاط الحضاري.

ــ ربط الحضارة بالدولة بوصفھا أقوى ظاھرة في العمران على الإطلاق، ما یعني 2    

أن الحضارة ھي صناعة القوة.

ناحیة قابلة للتقلید والتمثیل في فالحضارة رسوخ وعوائد وتطویر مستمر، وھي من ھذه ال

. فالحضارة تناوبیة تنتقل 2بعدھا التقني" لم یجدیھما من الحضارة ما یقلد فیھ من سلفھ " 

وتنمو وتضمحل. وھي عند ابن خلدون شأنھا شأن الدولة ، تمر بأطوار وھي لیست  

معطى، بل قوة نشاط قابل للاشتداد والتضعف.

لقد اتضح بأن الحضارة ملكة تكتسب وتورث بفضل الرسوخ، وھي من ناحیة أخرى    

نشاط إنساني تقدمھ إرادة القوة. إن الحضارة بما ھي إنجاز إنساني ھي ظاھرة عارضة 

محتملة. 

والنتیجة: 

ـ توصلنا من خلال النقد الجینالوجي لمفھوم" الحضارة"إلى كونھا نشاطا 1        

تحدیده، ولا یمكن القبض على ماھیتھ إلا إذا اعتبرنا الحضارة صیرورة  عمرانیا یصعب

لا نھائیة.

408ـ ابن خلدون عبد الرحمان: المقدمة ص  1

409|408ـ المصدر نفسھ ص  2



ـ توصلنا إلى أن الخلط بین الثقافة والحضارة ھو تقلید أمریكي راجع إلى ذھنیة 2       

إقصائیة متسلطة بشأن تعدد الثقافات.

لحضارة واحدة ھي لا وجود الیوم إلا  وعلیھ یمكن اعتبار الحوار ھو بین الثقافات إذ

حضارة الغرب یوجھھا ویبدعھا باستمرار. إن الموقف المطلوب إزاء الثقافات ھو 

التحاور معھا من خلال إیجاد صیغة تواصلیة معھا، لكن الموقف من الحضارة لا یقدم 

لنا خیارات أخرى سوى الاندماج أو الانسحاب. وعلیھ تعین علینا البحث عن الشكل أو 

ة للاندماج. إن اختلاف الثقافات قد ینتج لنا اختلافا على مستوى كیفیة الكیفیة الملائم

الاندماج في الحضارة المعاصرة وكیفیة الانخراط فیھا.

لا شك أن ثمة أكثر من صورة لھذا الاندماج، كما أن ھناك صور أربعة لموقف    

الثقافات من أي حضارة: 

ـ الشراكي ـ  يالموقف التحضر  ــ        

ــ  الموقف الاستحضاري ـ التبعي والاستھلاكي ـ        

ــ  الموقف الاحتضاري ـ الوحشي ـ        

ــ  الموقف الحضاري ـ الحلولي ـ        

ولیس ھناك سوى اختیار طریق القوة والاندماج بشراكة وبحس ابداعي وإنشاء تغییر 

ا. إن الاندماج الأنسب الواقع وتأسیس إمكانیات بنیویة داخل الحضارة ولیس خارجھ

والواعد ھو اندماج تحضري یقوم على مبدأ الشراكة.



المبحث الثاني: صدام حضارات أم تقوقع حضاري

النقاد في أن أطروحة صدام الحضارات ھي بالأحرى أطروحة اتجھ كثیر من    

للانزواء الحضاري ولیست أطروحة للصدام. وھذا لا یمنع أن تكون أطروحة غاصة 

بالنقائض والأفھام المبتسرة والسیئة للأحداث، والتصورات المغلقة والخاطئة لمفھوم 

الحضارة والثقافة. وبالتالي أطروحة "ھنتغتون" إذا ما حاكمناھا نجدھا تغرق في سبات 

صارم، المنظور الذي طور على أساسھ  بنیوي مغلق وتتترس بمنظور بارادیغمي

ات العلمیة. لقد قرأ ھنتغتون جزءا مما ھو رائج في "توماس كون" فكرتھ عن بنیة الثور

المقروئیات الإسلامیة لیدعم بھ خلفیتھ الادیولوجیة في انزواء الحضارات . حتى أنھ بات 

واضحا أنھ استعار كلمة الصدام أو الصراع من خبیر المستقبلیات المغربي د. مھدي 

ولى" في مطلع التسعینات. المنجرة، الذي كان قد أصدر كتابھ "الحرب الحضاریة الأ

لكن إذا كان مھدي المنجرة یقدم ما ھو بمثابة وثیقة احتجاج على اختلافات المنتظم 

الدولي للتخفیف من إفراط السیطرة الأمریكیة على مقدرات العالم، فإن ھنتغتون سلك بھا 

مسلكا آخر ھو مسلك القطیعة التامة مع العالم الخارجي.

من أطروحة صدام الحضارات، نرى من المناسب أن نتوقف ولكي نقترب موضوعیا    

قبل الشروع في إبراز الشروع في إبراز مثالب ھذه الأطروحة الأسباب الخفیة لرفض 

بعض الشرائح من نحل وأجواء مختلفة لھا، فحینما طرح الخبیر الأمریكي رؤیتھ 

من داخل الغرب، الخاصة عن مستقبل العلاقات الدولیة واجھ ذالك الوابل من النقوض 

وأیضا من العالم العربي والإسلامي. حتى بدا الخبیر الأمریكي كاھنا حقیقیا لصدام 

الثقافات والحروب الدمویة بین الحضارات. 

ومع أن ھناك مبررات معلنة عن ھذا الرفض الجماعي لأطروحة ھنتغتون، فإن ثمة ما 

سمون إلى جبھتین: ھو خفي وراء ھذا الرفض، والذین قادوا الحملة ضده ینق

ـ الجبھة الغربیة وفي طلیعتھا شریحة من داخل الولایات المتحدة الأمریكیة. وھي  

بدورھا تنقسم إلى منظورین یختلفان في الدوافع والبواعث الادیولوجیة 



ـ المنظور الأول یمثلھ دعاة نسبیة الثقافة وأنصار المثاقفة... وھؤلاء یرفضون أطروحة  

غم من أن ھنتغتون یؤمن حتى النخاع بنسبیة الثقافات بالمعنى التصنیفي الصدام على الر

لأنھم یرون فیھا أفكارا وإن لم تؤسس للمحور الثقافي كما ھو منحنى صاحب فكرة نھایة 

التاریخ إلا أنھا لا تقدم حلا ولا أفقا مناسبا للمثاقفة. وھذا الموقف  ھو إلى حد ما یحمل 

فھم لا یختلفون مع معظمھم یمثلون المنظور الأنتربولوجي. مبرراتھ البارادیغمیة. إذ 

ھنتغتون في نسبیة الثقافة أو لا أخلاقیة فعل المحور أو الضم أو الغزو الثقافي، لكنھم  

یختلفون معھ في غیاب ما من شأنھ التأسیس لمشروع المثاقفة أو حوار الحضارات. أما 

من الإیدیولوجیین والصقور الأمریكیین.  من الجبھة الأولى یمثلھ نخبةالمنظور الثاني 

وباعثھم في ذالك لیس رفضھم للصراع الذي یؤمنون بھ، بل لأن ھنتغتون فضح السیاسة 

الذي لا تتحملھ الإدارة الأمریكیة المتورطة في مشروع الأمریكیة بكثیر من الوضوح 

بنیوي للثقافات إرھاب الدولة والدبلوماسیة الخفیة.إن إصرار ھنتغتون على الاختلاف ال

والقیم والدعوة إلى الكف عن سیاسة التغریب والحث على ضرورة تراجع الغرب إلى 

حدوده الطبیعیة، ھي في الإستراتیجیة الأمریكیة السائدة والتي لا تزال یمثلھا ویحمیھا 

عدد من الصقور، لھي أخطر دعوة الآن ضد السیاسة الخارجیة الأمریكیة.  فھنتغتون 

دث عن غرب فرید بقیم خاصة، یرى أن محاولة تعمیم ھذه القیم ھو فعل حتى وھو یتح

لا أخلاقي إذا ما أصبح مشروعا یستند إلى القوة والإكراه. إن ھنتغتون یذھب إلى أبعد 

إلى ضرب التجنیس الثقافي. فالقیم الغربیة حتى ولو تبناھا مجتمع من ذلك، إنھ یدعوا 

تمزقا في الھویة. بملء إرادتھ فإنھ لن یحقق بذالك سوى

إذا ما انتقلنا إلى الجبھة الثانیة، ستجدنا أمام شریحة من العالم العربي تنقسم بدورھا إلى   

مستویین:  

نابع من تأثیر التأثیر التأویل المستوى الأول یمثلھ العموم ولعل موقفھم الرفضوي    

ة، والحال أن ھنتغتون الذي تمارسھ المیدیا والذي عادة ما یحجب الوجھ الآخر للأطروح



لم یتورع عن اتھام الإسلام بالعنف، لكنھ لم یدعوا إلى غزو العالم العربي أو الإسلامي 

بل دعا إلى الممانعة ضد أي تھدید للغرب ضمن حدود الغرب.

أما المستوى الثاني، فیمثلھ لیبرالیون وحداثیون أزعجھم ھذا الإصرار على التبیؤ    

أحلام التغریب معتبرا  ة. كما أزعجھم خطاب التیئیس الھنتغتوني منالخاطئ للقیم والثقاف

نتغتوني للسلوك الدیمقراطیة نفسھا خاصة غربیة. بل وأزعجھم  ھذا التسخیف الھ

التغریبي العبثي. إن الوجھ الذي لا یعنینا ھنا من أطروحة ھنتغتون والذي یمثل الوجھ 

ھجیة خاطئة ومثغورة یمكننا اختزالھا المرفوض والمغلق یستند إلى مدامیك فكریة ومن

في الآتي: 

ــ استنادا على المنظور البنیوي المغلق للثقافة، حیث یبدوا متأثرا إلى حد ما بالمنظور  1 

الكوني (نسبة إلى توماس كون) المغلق للنماذج المعرفیة. فھنتغتون ینظر إلى 

وفرض عزلة جدیدة  ةدانیالحضارات كنماذج مغلقة وھذا من شأنھ حقیقة التأسیس للفر

ـ  لیفي شتراوس ـ بل  بین الكیانات الثقافیة لیس محددھا إكراھي جغرافي كما ھو مذھب

عزلة وفرادة قوامھا موضوعي نابع من أن حوار الثقافات لا یغدو في النھایة إلا حوارا 

مغلقا.

ثقافیة ملیئة  ــ إذا كانت أطروحة ھنتغتون تؤسس لعالم متخم بالفرادات وتبشر بجزائر 2 

بالتخوم، فإنھا إضافة إلى ذلك تسد أي ثغرة للرابطة الكونیة. فھو یعتبر الدیمقراطیة قیمة 

غربیة خالصة ولیست نظاما سیاسیا قابلا للتصریف.

النظرة التمامیة للدیمقراطیة عند ھنتغتون وعدم اعتبار ھذه الأخیرة حقا یتصل بحقوق   

ھ أن یغلق المسام أمام الأصول المشتركة التي ھي الإنسان( الإنسان الكوني)من شأن

أرضیة الحوار الضروریة.

إن ھنتغتون اعتبر الصراعات التي تقدمھا المشاكل السیاسیة أو الاقتصادیة أو ــ  3 

العرقیة أو الغرائزیة صراعا بین الحضارات، یقول مثلا: " المصدر الأساسي للنزاعات 

درا إیدیولوجیا أو اقتصادیا في المحل الأول. في ھذا العالم الجدید لن یكون مص



1فالانقسامات الكبرى بین البشر ستكون ثقافیة والمصدر المسیطر للنزاع سیكون ثقافیا "

وھذا تعمیم فاسد یضر بمفھوم الحضارة نفسھا. إذ الحروب والصراعات التي تنشب   

میة..مسیحیة ـ في الشرق الأوسط قد تكون حروبا عربیة ـ عربیة..إسلامیة ـ إسلا

مسیحیة وأحیانا طائفیة..وھذا شأن ما یعرف بحروب الإخوة أعداء.. إن الزعم بكون 

مطلق الحروب ھي حضاریة الآن وفي المستقبل لا یعدو أن یكون سوى تخرصا على 

المستقبل.

ـ الخلط الاصطلاحي بین الحضارة والثقافة..وھذا راجع إلى مغالطة شائعة التداول  4 

والمعیار الذي یستخدمھ ھنتغتون ضمنا في أغلب ". ویؤكد جون جراي قائلا: الأمریكي

. فالثقافة أو الشعب الأحوال إنما یعكس الفكرة الأمریكیة المتسلطة بشأن تعدد الثقافات

بعد حضارة إذا كان لھ ما لأقلیة أمریكیة من فاعلیة سیاسیة وفي غیر ھذه الحالة فھو 

2یتجاھلھا"

وھذا الخلط بین الحضارة كقوة ظاھرة في الصنائع والثقافة كحضور أدنى، أو لنقل    

حضارة غیر مكتملة كما یصفھا فرناند برودیل، یجعل المنظور الثقافي الأمریكي عموما 

وني. فھذا الأخیر على الأقل وإن میز بین البداوة والحضارة، متخلفا عن المنظور الخلد

. والآدابإلا أنھ اعترف لكلیھما بمخزون ما من العوائد والسلوك 
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 بین الثقافات الحوار الحضاري المبحث الثالث:

ثقافة  ، فكلثقافات ھو الاستعداد أولا للحواربین الوار الحضاري متطلبات الحأھم من     

ثقافة ترید أن تتحاور وتتقاطع مع جانب إیجابي وجانب سلبي وكل حضارة وكل  فیھا

 ثقافات أخرى أو تتثاقف مع ثقافات أخرى ینبغي أن نبحث عن ھذا الجانب الإیجابي

 وعن ھذه العناصر القمینة بتفعیل ھذا الحوار.  

ن وعلیھ حوار الحضارات یبحث أصلا عن المشترك الإنساني، إذا كان البحث ع

المشترك الإنساني یبحث فقط تصبح الغایة غایة معرفیة. وقد یؤول ھذا في آخر المطاف 

إلى نوع من العبثیة. لأن الھدف من المعرفة أساسا ھو صناعة وعي بالحدث الحضاري، 

وصناعة وعي بالآخر ومحاولة لصالح الإنسانیة عامة، ھذا من جانب تحدید أولي  أما 

فمعلوم أن الناس لن یشاركوا في وعیھم للآخر، ولن  بالنسبة لمتطلبات الحضارة

الثقافیة المستقلة عن یشاركوا في الصالح العام للإنسانیة إلا إذا انطلقوا من ذواتھم 

الاعتراف بالآخر كحقیقة مستقلة، وإذا اعترفنا  وكذلك من متطلبات الحوار ھو الآخر،

على وفق ما ھو علیھ في الواقع،  فینبغي قراءتھ قراءة موضوعیةبالآخر من ھذه الزاویة 

تمثل في تصرفات أھلھ وھذا ھو المتطلب المعرفي. أما بالنسبة على وفق ما ھو م

فأھمھا تحدید مقصد واضح للحوار وكذا توفیر جو الحریة  في للمتطلبات الأخرى 

، ومنھ حوار الحضارات ھو الخلفیة الحواراختیار المؤسسات التي تمثل في إقامة ھذا 

الإنسان الذي یعتقد ھذه العقیدة وھذه المبادئ وینخرط من ریة التي ینتج عنھا انسجام الفك

أجل المساھمة في صالح الإنسانیة العام بالإضافة إلى ذلك یجب أن تكون ھذه الخلفیة 

الفكریة أرضیة لاكتشاف الآخر، ومن خلال ذلك تترتب علاقتھ بنفسھ وبالمجتمع الذي 

بالآخر وبالتالي مضمون لفظ حوار الحضارات معلوم لدى  یعیش فیھ ومن ثم علاقتھ

بل إشكالیة الحوار بمعنى ھل الجمیع، والإشكالیة  المطروحة لیست إشكالیة الصدام 

نحاور، ھل نقبل الحوار أم نرفض الحوار ھذه الفكرة ھي الفكرة المركزیة وبالتالي 

سب للحوار ھو الحوار . وعلیھ العنوان الأنالحوار ھو المسلك الوحید للإنسانیة



الحضاري بین الثقافات ولیس الحوار بین الحضارات لسبب بسیط وھو أنھ لیس ثمة 

حضارات تتعاصر في آن واحد. ربما في قدیم الزمن وفي حقب تاریخیة متقدمة جدا 

وبسبب العزلة وبسبب التأخر على مستوى الاتصال، فقدیما كانت الحضارات تعیش في 

ع بعضھا، لكن في عصر ثورة الاتصالات لا یمكننا أبدا أن نعیش آن واحد و تتعاصر م

أكثر من حضارة واحدة، وھذا ما نستخلصھ من تعریف ابن خلدون للحضارة  " 

الحضارة ھي صناعة القوة و قوة الصناعة، الحضارات لا تتحاور، الحضارات تتناوب 

كن أن نناقش الغرب في ، وعلیھ لا یموھي تخضع لمفھوم النشوئیة بمعنى البقاء للأصلح

الجانب المادي الابتكاري بل نناقشھ في تلك الثقافة أو ذلك الاستفحال الذي نتج عن 

الحداثة وإفرازاتھا. فأصبح الإنسان مستلبا في أشیائھ وأصبحت علاقتھ بالأشیاء علاقة 

مأزومة وعلاقة إشكالیة. وھذا الموضوع عالجھ نقاد حداثیون ینتمون إلى الغرب 

 وسھ مثال على ذلك مدرسة فرانكفورت من ماركیز مرورا بھوركیمر وأدور نومدار

أن ھناك  ...الذي قال الحداثة مشروع لم ینجز " ومعنى ذلكسإلى یورغن ھابر ما

مھمة جدا في الحضارة الغربیة ومن ھذه الحداثة یمكن أن نغیر كیفیتھا لصالح جوانب 

فإنھ یفرق بین الحضارة والبداوة، ولا  الإنسان. ابن خلدون حیثما یتحدث عن الحضارة

یصادر على البداوة قیمھا وعوائدھا. فللبداوة قیم وأخلاق وھذا ھو التعریف الثقافي 

للبداوة ولا یصادر على البداوة قیمھا وعوائدھا. ومنھ حینما نقول حوار حضاري بین 

مع أشیاء الغرب  الثقافات معناه أننا نملك شیئا ننازع فیھ الغرب، ویبدأ ھناك النزاع

ومنھ إذا أردنا أن نفھم الغرب وحضارة الغرب  ولیس مع صمیم علاقتھ بھذه الأشیاء.

وبالتالي الغرب  علینا أن نفھم الحداثة وفلسفتھا وكیف ینظر الغرب إلى تقالیده الحداثیة.

بصفتھ الغالب و الشعوب الأخرى بصفتھا مغلوبة في آخر المطاف لابد للغالب من أن 

المغلوب، ولابد للمغلوب من أن یحاور الغالب والعكس كذلك لأن المغلوب یرید  یحاور

أن یرافع عن نفسھ ویرید أن یرافع عن مظلومیتھ، فالمدافعة عن المظلومیة تقتضي 

حوارا بالإضافة إلى ھذا دفاعا عن النفس والدفاع عن النفس ھو نوع من الحوار. 



بشكل أو لعتھ یحتاج إلى محاورة المغلوب والغالب لكي یسوق بضاعتھ المعرفیة أو س

بآخر. فالحوار ضرورة إنسانیة في أي لحظة من لحظات الصراع أو الوفاق أو التضامن 

                       .                           أو التوافق.
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  الخاتمة:

���Σ�β ϴϟ�ϥΎδϧϹ΍�ϡΪϗ�ϢϳΪϗ�ΔϴϧΎδϧ·�ΓήϫΎψϛ�ϒϨόϟ΍�ϥ·ΔϨϴόϣ�ΔϓΎϘΛ�ϭ΃�Ύϣ�ϊϤΘΠϣ�ϰϠϋ�΍ήϜ���Ϯѧϫ�ϞѧΑ�ˬ

�������έϮѧτΘΑ�΍έϮѧτΘϣ�ˬϪѧΨϳέΎΗ�ήѧΒϋ�ϥΎѧδϧϹ΍�ΎѧϬϓήϋ�ϲΘϟ΍�ΕΎόϤΘΠϤϟ΍ϭ�ΕΎϓΎϘΜϟ΍�ϊϴϤΟ�ϲϓ�ΖϠΠΗ�ΓήϫΎχ

�����ϞѧϣΎϋ�Ϊѧϴϟϭ�β ϴѧϟ�Ϯѧϫϭ�ˬ�ϲϤϜϟ΍�ϭ�ϲϔϴϜϟ΍�ΐ ϧΎΠϟ΍�Ϧϣ�ϚϟΫ�ϰϠϋ�ΕΪϋΎγ�ϲΘϟ΍�Ϟ΋ΎγϮϟ΍���ΎѧϤϧ·�ϭ�Ϧϴѧόϣ

����������ΎѧϤϠϛϭ�ϒѧϨόϟ΍�ϢϗΎѧϔΗ�ΖѧϤϗΎϔΗ�ΎѧϤϠϛϭˬ�Ϫѧϴϟ·�˯ϮѧΠϠϟ΍�ϑϭήѧχ�Ε΄ѧϴϫϭ�ΕΪϋΎγ�ΔϔϠΘΨϣ�Ϟϣ΍Ϯϋ�ΓΪϋ�Ϊϴϟϭ

�����ΎϬΑΎΒѧγ΃�ϰѧϠϋ�ϲѧπ Ϙϧ�ϥ΃�ΐ ѧΠϴϓ�ϞϛΎθϤϟ΍�ϰϠϋ�ϲπ Ϙϧ�ϥ΃�ΎϧΩέ΃�΍Ϋ·�ϝΎϘϳ�ΎϤϛϭ�ϒϨόϟ΍�ΞϟϮϋ�ΖΠϟϮϋ

�ΦϳέΎѧΘϟ΍�ϕΎτϧ�ϲϓ�Ύλ ΎΧ�ΎΨϳέΎΗ�ϲγΎϴδϟ΍�ήϜϔϠϟ�ϥ·�ˬ�ϩήϫΎψϣ�ϭ�ϒϨόϟ΍�ϰϠϋ�ϖΒτϨϳ�Ύϣ�΍άϫϭ���ˬϡΎѧόϟ΍

����ϢϫΎѧγ�ϱάѧϟ΍�ϭ�ϊѧϤΘΠϤϟ΍�ϲϓ�ϥΎδϧϹ΍�ϊ ο ϭ�ϝϮΣ�ΔϳήϜϔϟ΍�ϝΎϤϋϷ΍�ϝΎϜη΃�ΪΣ΃�Ϯϫ�ϲγΎϴδϟ΍�ήϜϔϟ΍�ϥ·

���������ΎѧϬϧϮϜϳ�ϥ΃�ϻ·�ϞѧϘόϟ΍�ϥΎѧϜϣΈΑ�ϦѧϜϳ�Ϣѧϟ�ϲѧΘϟ΍�έΎѧϜϓϷ΍�ϦϴѧΑ�ςΑήϳ�ϭ�ϖδϨϳ�ϮϬϓ�ΓέΎπ Τϟ΍�ϊϨλ �ϲϓ�ΓϮϘΑ

�������δϟΎΑ�ΎϨϤѧο �ϭ΃�ΔΣ΍ήѧλ �Ζϔѧλ ϭ�ϲѧΘϟ΍ϭ�ΔτϠѧδϟΎΑ�ϰϤѧδΗ�ϲѧΘϟ΍�ΔΑ΍άΠϟ΍ϭ�ΔϴγΎγϷ΍�ΓήϫΎψϟ΍�Ϧϋ�ΔѧγΎϴ�

�����������ήѧѧΧ΁�ΔѧѧϴϧϮΘϐΘϨϬϟ΍�ΔѧѧΣϭήσϷ΍�ϞѧѧΜϤΗ�ΚѧѧϴΣ�ΎѧѧϬϨϣ�ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍�Δѧѧλ ΎΧ�ΎѧѧϬΗΎϬΟϮΗϭ�ϝϭΪѧѧϟ΍�ΕΎѧѧγΎϴγϭ

�����������ΩΎѧΤΗϹ΍�έΎѧϴϬϧ΍�ΪѧόΑ�ΔѧϴΟέΎΨϟ΍�ΎѧϬΗΎόϠτΗ�ήѧλ ΎόϤϟ΍�ϲѧϜϳήϣϷ΍�ϲѧγΎϴδϟ΍�ήѧϜϔϟ΍�Ϧѧϋ�Ζϔθϛ�ΔΣϭήσ΃

�����������Δѧѧϴσ΍ήϘϤϳΪϟ΍�ήѧѧθϧ�ϲѧѧϓ�Γήѧѧλ ΎόϤϟ΍�ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍�ΔѧѧγΎϴδϟ΍�ϢѧѧϜΤΗ�ϲѧѧΘϟ΍�ΔѧѧΣϭήσϷ΍�ϲѧѧϫϭ�ϲΘϴϴϓϮѧѧδϟ΍

��Δѧϴϟ΍ήΒϴϠϟ΍��ϭΪѧѧόϟ΍�ΏΎѧѧϴϏ�Ϟѧѧχ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϜϳήϣϷ΍�ΔѧѧγΎϴδϟ΍�ΔϴΑΎϴѧδϧ΍�ϡΪѧѧϋ�Ϊѧѧϴϛ́Θϟ�ΏΎѧѧϫέϹ΍�ϰѧѧϠϋ�ΏήѧѧΤϟ΍ϭ

��ѧϴϜϳήϣ΃�ΔϴΠϴΗ΍ήΘѧγ·�˯ΎϨΑϭ����ˬΔѧϘΣϼϟ΍�ΔѧϴϜϳήϣϷ΍�ΕΎѧγΎϴδϠϟ�Δ������ϻ·�ΎѧϴϠΧ΍Ω��ΪѧΣϮΘΗ�ϻ�ΎѧϜϳήϣ΃�ϢѧϠόϧ�ΎѧϤϛϭ

�������ϩάѧѧϫ�ϞѧѧΜϣϭ�Ϟϴ΋΍ήѧѧγϹ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑ�˯ϲѧѧθϟ΍�β ѧѧϔϧ�΍άѧѧϫϭ�ΎѧѧϫΩϮΟϭ�ΩΪѧѧϬϳ�ϢϴѧѧδΟ�ϲΟέΎѧѧΧ�ήѧѧτΧ�ΔѧѧϬΟ΍ϮϤϟ

ϫ�ϡΪΨΗ�ΔΣϭήσϷ΍�����Ϯѧϫ�ϲѧΑήϐϟ΍�ϢϟΎѧόϟ΍�ϥϮѧϛ�ΎϬΘϴϗ΍Ϊμ ϣϭ�ΎϬΘϟΎλ ΃�άΧ́Η�ϲϬϓ��ήϴΒϛ�ϞϜθΑ�ν ήϐϟ΍�΍ά

��ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ΦϳέΎѧѧΘϟ΍�ϩΪϬѧѧθϳ�Ϣѧѧϟ�ϞϜѧѧθΑ�ΓϮѧѧϗ�ϢѧѧψϋϷ΍ϭ�ϰѧѧϨϏϷ΍�ΔѧѧϬΒΠϟ΍��ξ ѧѧόΑ�ϥΎϴѧѧδϧ�ΎѧѧϨϨϜϤϳ�ϻ�Ϫѧѧϧ΃�ΎѧѧϤϛ

ϥϮϴγΎϴγ�Δϔγϼϓϭ�ϥϮΜΣΎΑ�ΎϫήΛ·�ϰϠϋ�ϝϭΎΣ�ΔΣϭήσϷ΍�ϩάϫ�ςϠδΘΑ�ΓΩΪϨϤϟ΍�Ε΍Ϯλ Ϸ΍�΍ϭΩΎϧ���έ΍ϮѧΤΑ

�Ε΍έΎπ Τϟ΍ϲϓ�ϦϴόΟ΍έ��ϰϟ·�ϚϟΫ���ϲѧδϧήϔϟ΍�ήѧϜϔϤϟ΍���Ωϭ�έΎѧΟ�ϝέΎѧη�ϲѧΟϭέ�ϱ"GARAUDY

,R�����������ΔѧϴΑήϐϟ΍�ΓέΎѧπ Τϟ΍�Δѧϣί ΃�ϥ΃�ϰѧϟ·�κ ѧϠΧ���ΉέΎѧσ�ν έΎѧϋ�Ώήѧϐϟ΍�ϥ·���ϪѧΘϟϮϘϣ�Ϧѧϣ�Ύϗϼτϧ΍ϭ��

�����������ϰѧϠϋ�ϲѧϤϠόϟ΍�ϡΪѧϘΘϟ΍ϭ�ΔѧϴϧϼϘόϟ΍�ϢϴϫΎѧϔϤϠϟ�ςϠѧδΗ�Ϧѧϣ�Ϫѧϴϟ·�Ζѧϟ΁�Ύѧϣϭ�ΔϴϨϘΘϟ΍ϭ�ΔϴϤϠόϟ΍�ΓέϮΜϟ΍�Ϧϋ�ΔΠΗΎϧ

ΎѧѧδϧϹ΍ϭ�ΔѧѧϴϧΎΣϭήϟ΍�ΐ ѧѧϧ΍ϮΠϟ΍�ΏΎѧѧδΣ��ϰѧѧϟ·�Ώήѧѧϐϟ΍�ΓΩΎѧѧϋ·�ΎѧѧϬϨϣ�ΩϮѧѧμ ϘϤϟ΍�ΓέΩΎѧѧΒϤϟ΍�ϩάѧѧϫ�ϲϟΎѧѧΘϟΎΑϭ�Δϴϧ

�����ΪѧϴϟΎϘΗ�Ι ϼѧѧΛ�ΓΪѧϴϟϭ�ΎѧѧΑϭέϭ΃�ϥ΃�΍ΪѧϛΆϣ�ϲѧѧϘϴϘΤϟ΍�ϪѧϤΠΣΎѧѧϬϟϭ΃����ΔϴΤϴѧѧδϤϟΎΑ�ΕήΛ́ѧѧΗ�ϕϼѧΧϷ΍�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧϓ

��ϲϧΎѧѧϣϭήϟ΍�ϡΎѧѧψϨϟΎΑ�ΕήΛ́ѧѧΗ�ΔѧѧγΎϴδϟ΍ϭ�ϢϴѧѧψϨΘϟ΍ϭ�ϥϮϧΎѧѧϘϟ΍�ϝΎѧѧΠϣ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϴϧΎΛϭ�ˬΔѧѧϴϜϴϟϮΛΎϜϟ΍�Ύѧѧλ Ϯμ Χϭ
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���΍άϬϟ�����ϡΎѧϴϗ�ΕΎѧϧΎϜϣ·�ϥ΃�ϯήѧϧ)1(والفنون ورثت التراث الإغریقيوثالثھا في مجال الفكر والفلسفة 

�����������ΔѧϓΎϘΛ�ϥ́ѧθΑ�Δѧϴόϗ΍ϭ�Ε΍έϮѧμ Η�ϰѧϠϋ�ΰѧϜΗέ΍�Ύѧϣ�΍Ϋ·�ϥϵ΍�΍ήѧϴΜϛ�Ϣѧψϋ΃�ΕΎѧϓΎϘΜϟ΍�ϦϴΑ�ΎϤϴϓ�ήϤΜϣ�έ΍ϮΣ

������������ϢϴϫΎѧϔϤϟ΍�ϥ́ѧθΑ�έ΍ϮѧΣ�˯΍ήѧΟ·�ϲѧϫϭ�ΔѧϳέϮΤϣ�ΔѧϤϬϣ�ϙΎѧϨϫϭ�ΎѧϨϫ�ϰѧϠΠΘΗϭ��ϦϳήѧΧϵ΍�ΕΎϓΎϘΛ�ϭ�˯ήϤϟ΍

�ΔϴѧѧγΎϴδϟ΍�ΔѧѧϳΩΪόΘϟΎΑ�ΔѧѧϘϠόΘϤϟ΍ϢϴѧѧψϨΘϟ΍ϭ���ΔѧѧγΎϴδϟΎΑ�ϝΎϐΘѧѧηϻ΍�ωϮϴѧѧη�˯Ϯѧѧο �ϲѧѧϓ�ϭ�ϖѧѧϠτϨϤϟ΍�΍άѧѧϫ�Ϧѧѧϣϭ

�����������Δѧϴϔϴϛ�ϲѧϓ�ήѧϴϜϔΘϟ΍�ϲѧϓ�ϞѧΜϤΘΗ�ϲϟϭΪѧϟ΍�ϲϓΎѧϘΜϟ΍�έ΍ϮѧΤϟ΍�ϡΎѧϤΘϫ΍�ΓέΆѧΑ�ϥ΃�ϯήϧ�ϢϟΎόϟ΍�ϲϓ�ϲγΎγ΃�΃ΪΒϤϛ

  .صیاغة صورة متحضرة و موثوق بھا للصراع الحداثي

��������ϞѧΧ΍Ω�ΕΎѧϓϼΨϟ΍ϭ�ϕέ΍Ϯѧϔϟ΍�ϙ΍έΩΈѧΑ�ΕΎѧϓΎϘΜϟ΍�ϦϴѧΑ�ΎѧϤϴϓ�έ΍ϮΤϟ΍�΃ΪΒϳϘΜϟ΍�����Ρήѧτϧ�Ϋ·�ΎѧϨϧ·��ΎѧϬΗ΍Ϋ�ΕΎѧϓΎ

���������ΔѧΑήΠΘϟ΍�Δѧϔ΋΍ί �ήѧϴϏ�ΔѧϘϳήτΑ�ν ήѧόϧ�ΎѧϤΑέ�Ϫѧδϔϧ�ΖѧϗϮϟ΍�ϲϓ�ΎϨϧΈϓ�ΚΤΒϟ΍�ΔϟϭΎσ�ϰϠϋ�ΎϨΘϓΎϘΛ�ΔϳΩΪόΗ

.2السیاسیة والتاریخیة الأكثر حسما التي عاشتھما و عانیتھما ألمانیا وأوروبا

ΎϘΛ�ϲϓ�ϰΘΣ�ϻϭ�ˬϥΎδϧϹ΍�ΎϬΠΘϧ΃�ϲΘϟ΍�Ε΍έΎπ Τϟ΍�ϲϓ�ΔϠϜθϤϟ΍�Ζδϴϟ�ϲϟΎΘϟΎΑϭ����ϪѧϗΎϔΧ·�ϲѧϓ�ϞѧΑ�ˬϪΘϓ

�������ΝέΎѧΨϟ΍�ϰѧϟ·��Ε΍άѧϟ΍��ϞΧ΍Ϊѧϟ΍�Ϧѧϣ�ϪѧΑ�ϊϓΪϴϓ�ˬϪϴϠϋ�Γήτϴδϟ΍�ϭ΃�ϒϨόϟ΍�ϒϳήμ Θϟ�ΔϘϳήσ�Ρ΍ήΘΟ΍�ϲϓ

����ϪѧϧΈϓ�Δѧϳήϐϣϭ�ΔѧϠϴϤΟ�ΓέΎΒόϟ΍�ϩάϫ�ΎϨϟ�ΕΪΑ�ΎϤϬϣ�έ΍ϮΤϟ΍ϭ�ˬ΍ΪΑ΃�ϝ΍ΰϳ�ϻϭ�ϥΎϛ�ω΍ήμ ϟΎϓ����ΏϭήΤϟ΍�

����ϟ΍�ϩΎѧϨόϣ�Ε΍έΎѧπ Τϟ΍�έ΍ϮѧΣϭ��ϪѧΗΪΣ�ϒϴϔΨΗ�ϰϟ·�ϰόδϳ�ΎϤϧ·�ˬω΍ήμ ϟ΍�ϲϬϨϳ�ϻ����κ ϴѧϠΨΗ�ϰѧϠϋ�ϥϭΎѧόΘ

������˯ΎѧϨΒϟ΍�ϲѧϓ�ϥΎѧδϧϹ΍�ΎѧϬϜϠΘϤϳ�ϲѧΘϟ΍�ΓέΎΒΠϟ΍�ΓϮϘϟ΍�ϒϳήμ Η�Ϧϣϭ�ˬϥΰΘΨϤϟ΍�ϒϨόϟ΍�Ϧϣ�ΔϴϧΎδϧϹ΍�Ε΍άϟ΍

�������ΔѧΒόϠϟ΍�ϩάѧϫ�ΐ Ϡѧλ �ϲѧϓ�ΔѧϳϭΎΜϟ΍�Δѧϴϧ΍ϭΪόϟ΍�ϩάϫ�ϭ΃�ϪΟϮϤϟ΍�ϒϨόϟ΍�΍άϬΑ�ϻ·�ξ ϬϨϳ�ϻ�˯ΎϨΒϟΎϓ��ϡΪϬϟ΍�ϝΪΑ

                      التعویضیة، حیث یتم تحویل العنف من الھدم إلى البناء.

 17م ص  1982:"في سبیل حوار بین الحضارات" .ترجمة عادل العواء,منشورات عویدات ,بیروت الطبعة الثانیة يروجیھ جار ود 1
216ـ دیتر سنغاس: الصدام داخل الحضارات ، ص  2
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  قائمة المصادر و المراجع:   

  ــ القرآن الكریم .1

ــ صموئیل ھنتغتون : " صدام الحضارات ( إعادة صنع النظام العالمي ) " ترجمة طلعت  2

  م . 1998الشایب ، تقدیم صلاح قنصوه ،مؤسسة سطور للنشر والتوزیع عام 

ة سمیة فلو عبود ،دار ــ صموئیل ھنتغتون : " النظام السیاسي لمجتمعات متغیرة " ترجم 3

  بیروت لبنان . 1993الساقي .طبعة أولى 

ــ صموئیل ھنتغتون: " الغرب متفردا ولیس عالمیا "، مركز الدراسات الإستراتیجیة و 

   البحوث و التوثیق. 

ــ شانتال میلون دلسون:" الأفكار السیاسیة في القرن العشرین " ترجمة جورج كتورة  4

  م . 1994 1راسات والنشر والتوزیع ،بیروت . ط،المؤسسة الجامعیة للد

ــ عبد الرضا الطعان وصادق الأسود " مدخل إلى علم السیاسة " ، جامعة بغداد ،العراق  5

  م .1986سنة 

ــ عامر حسن فیاض وعلي عباس مراد: "مدخل إلى الفكر السیاسي القدیم والوسیط  6

  . 2004 س"بنغازي ،منشورات جامعة  قار یون

بول كینیدي: "نشوء وسقوط القوى العظمى " ترجمة مالك البدیري ،دار الأھلیة للنشر ــ  7

  م . 1994والتوزیع ،عمان طبعة أولى سنة 

ــ فیلیب برونو و آخرون :"المجتمع والعنف ،ترجمة إلیاس زحلاوي ،المؤسسة الجامعیة  8

  م . 1993للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت 

م ،بیروت  1992 4العنف " ترجمة ،إبراھیم عیسى ، دار الساقي ، ط ــ حنا آرندت :"في  9

  لبنان. 

  م . 1993، 1ــ عبد الرحمان ابن خلدون :" المقدمة ،دار الكتب العلمیة ،بیروت ط  10

  ــ أفلاطون :" الجمھوریة " نقلھا إلى العربیة حنا خباز ،دار العلم ،بیروت لبنان . 11

یاسة ،نقلھا إلى العربیة الأب أوغسطین بربارا البولسي ـ أرسطو طالیس :" في الس 12

  . 1980 2،اللجنة اللبنانیة لترجمة الروائع ،ط
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ینایر   04مجلد  12ــ أحمد حویتي :" العنف المدرسي " مجلة الفكر الشرطي ،العدد  13

  ، الشارقة الإمارات العربیة . 2004

جامعیة " منشورات مركز البحوث ــ معتز السید عبد االله :" العنف في الحیاة ال 14

  م. 2005والدراسات النفسیة ،القاھرة 

، مركز الأبحاث في  10ــ كلودین شولي :" عنف على حدى " مجلة الإنسانیات عدد  15

  م . 2000الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة ،جامعة وھران 

وجیا الإسلامیة ،المركز ــ تریكي علي الربیعو :" العنف والمقدس والجنس في المیثول 16

  م . 1995 2الثقافي العربي ،ط

ــ دولة خضر خنافر :" في الطغیان واستبداد الدكتاتوریة" دار المنتخب العربي  17

  م لبنان . 1995، 1للدراسات والنشر والتوزیع ط

ــ عدنان الدوري :" أصول علم الإجرام " أسباب علم الجریمة وطبیعة السلوك  18

  م . 1984. 3شورات دار السلاسل .الكویت طالإجرامي ،من

، ترجمة إمام عبد الفتاح ،دار الثقافة  1ــ ھیغل :" العقل في التاریخ والیوم " الجزء  19

  م . 1980للنشر والتوزیع ( د ط ) 

،منشورات ذات  1ــ عزت سید إسماعیل :" سیكولوجیا الإرھاب وجرائم العنف " ط 20

  م . 1988السلاسل ،الكویت 

ــ حسن محمد حسن :" النظریة النقدیة عند ھربرت ماركیز " دار التنویر للطباعة  21

  م .1980والنشر والتوزیع 

  م 1980 2ــ ألبیر كامو:" الإنسان المتمرد ،منشورات عویدات ،بیروت/ باریس ط 22

ــ : أبو الحسن علي ابن الحسن المسعودي ، "مروج الذھب ومعادن الجوھر" ،تحقیق  23

  م  1964. 4ط 1الدین عبد المجید  .ج محي 

ــ جورج لابیكا :"السیاسة والدین عند ابن خلدون " تعریب موسى وھبي وشوقي  24

  . 1م ، ط 1982الدویھي ،دار الفارابي 

ــ محمد عابد الجابري :" العصبیة والدولة ( معالم النظریة الخلدونیة في التاریخ  25

  م . 1994،  6العربیة ،بیروت ط الإسلامي ) مركز الدراسات الوحدة 
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ــ أمینة منیر جادو:" العنف المدرسي بین الأسرة والمدرسة والإعلام "دار السحاب  26

  . 2005للنشر والتوزیع القاھرة ،

ــ محمد خضر عبد المختار :" الاغتراب والتطرف نحو العنف " دار غریب للطباعة  27

  م . 1999والنشر 

ملح لمثیري أعمال العنف في ملاعب كرة القدم " رسالة  ــ مصطفى عبدون: " وضع 28

  م . 2006ماجستیر ،قسم علم النفس وعلوم التربیة ،جامعة الجزائر 

ــ إبراھیم شلبي :" علم السیاسة في قواعده الأصولیة " الدار الجامعیة للنشر و التوزیع  29

  م . 1985

  م . 1982ھرة ،مكتبة القاھرة ــ حامد ربیع :" التراث السیاسي الإسلامي " القا 30

ــ أرنست باركر:" النظریة السیاسیة عند الیونان " ترجمة لویس إسكندر .القاھرة مكتبة  31

  م . 1969سجل العرب 

ــ إبراھیم دسوقي أباضھ وعبد العزیز الغنام :" تاریخ الفكر السیاسي ،دار النجاح بیروت  32

  م . 1973لبنان 

یخ الأفكار السیاسیة من الیونان إلى العصر الوسیط " ترجمة ــ : جان توشار :" تار 33

  ناجي الدراوشة دار التكوین ،دمشق سوریا .

ــ جان توشار :" تاریخ الأفكار السیاسیة ( الاشتراكیة ،اللیبرالیة ،القومیة ،السلفیة )  34

  ترجمة ناجي الدراوشة ،دار التكوین دمشق سوریا .

" الفلسفة السیاسیة المعاصرة " مؤسسة شباب الجامعة ــ ھشام محمود الأقداحي : 35

  ،الإسكندریة ، جمھوریة مصر العربیة .

ــ السید محمد المطلب غانم :" التنظیم في علم السیاسة " مركز البحوث والدراسات  36

  السیاسیة ، القاھرة ،جمھوریة مصر العربیة .

الفلسفة السیاسیة المعاصرة ( من الشمولیات إلى السردیات ) ــ مجموعة مؤلفین :"  37

مراجعة إسماعیل مھنانة ومحمد شوقي الزین ،ابن الندیم للنشر والتوزیع ،دار الروافد 

  الجامعیة .
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ــ موریس دیفرجیھ :" مدخل إلى علم السیاسة "ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي  38

  م .1981ر ،دمشق ،دار دمشق للطباعة والصحافة والنش

ــ سعید محمد محمد السقا :" فلسفة الحضارة وحوار الحضارات " دار المعرفة الجامعیة  39

  م . 2010،كلیة التربیة الإسكندریة ،

ــ مالك ابن نبي :" شروط النھضة "ترجمة عبد الصبور شاھین ،دار الفكر للطباعة  40

  م . 1986والنشر والتوزیع ،دمشق 

" الإعلان والتوبیخ " أورد نصھ أحمد العلي في ترجمتھ لكتاب فرانس ــ السخاوي : 41

  م . 1991روزنتال ،تاریخ علم التاریخ عند المسلمین ،بغداد 

ــ حسین مؤنس :" الحضارة دراسة في أصول وعوامل قیامھا وتدھوھا " سلسلة عالم  42

  م . 1978المعرفة 

  م  1996م الثالث ، لبنان بیروت ــ مراد وھبھ :" فلسفة الإبداع " دار العال 43

ــ إسماعیل صبري مقلد :" الإستراتیجیة والسیاسة الدولیة " مؤسسة الأبحاث العربیة  44

  م . 1985 2بیروت لبنان ط 

ــ فرنسیس فوكویاما :"نھایة التاریخ والإنسان الأخیر " ترجمة وتعلیق حسین الشیخ،  45

  م . 1992بیروت لبنان  2دار العلوم العربیة ط

:" في سبیل حوار الحضارات " ترجمة عادل العواء ،منشورات يــ روجیھ جار ود 46

  م .1982عویدات بیروت ،الطبعة الثانیة 

،ترجمة  (التفاھم بشأن الصراعات الثقافیة)ــ دییتر سنغاس:" الصدام داخل الحضارات  47

  م القاھرة.2008شوقي جلال ، دار العین للنشر طبعة أولى 

)، مركز (الإرھاب ومستقبل النظام العالميین بوث و تیم دین:" عوالم متصادمة ــ ك 48

  م دولة الإمارات العربیة.2005ولى الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة ،الطبعة الأ

  .5ص 1988دار الجیل،بیروتـ  1ــ دیورنت وول: قصة الحضارة، ج 49

 2001مكتبة الشروق  1فؤاد بلبع. طــ جون جراي: الفجر الكاذب، ترجمة أحمد  50

  .170ص

  بیروت.    12001، ط174ــ ھاني إدریس: المفارقة والمعانقة، المركز الثقافي العربي ص 51
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  قائمة المصادر والمراجع باللغة الأجنبیة: 

52/ jean claud chendis .revue et augmentee .robert /la ffont .paris 1981

e . tylor .the origins of cultur /harpert orchbooks 1958 50ـ  

arlond tounbee .history edition pordas peljique 1985 51ـ   

Proudil .on history .for an of cultur and civilization .harvard university

vol x l vil .no passim but esp adress extended revieu

53/ See quigley .evolution of civulization chap 3 es pp77 max weber the

social paychology of the religion from max weber essays in socialogy

.london routedge transand wright 1991

54/ jacques dolors .question conceming european secuty adress

internationl institut for strategic stadies prussels 10 september 1993

55/ vaclave havel /the new measur of man new york tims 8 july 1994

56/ mahdi el manjra der spgel 11 february 1991 cited in elmandjra

.cultural diversity key to survival in the futur first maxican congress on

futur studies mexico city 26 27 september 1994

56 /hedlay pull the rovolt agahnst the west in hedlay pull and adam

watsoneds expansional socity coxford university press 1984
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  قائمة المعاجم: 

  لنشر و التوزیع ،القاھرة .ــ  مراد وھبھ :" المعجم الفلسفي ،دار قباء الحدیثة للطباعة و ا 1

  . 2004,بیروت  1ابن منظور :" لسان العرب ،دار صادر للطباعة و النشر ط ــ 2

. منشورات 1996 1تعریب أحمد خلیل ط’ 3ــ أندري لالاند :" موسوعة لالاند الفلسفیة ج 3

  عویدات بیروت /باریس 

  . 1982مكتبة الإسكندریة لبنان ــ جمیل صلیبا :" المعجم الفلسفي " دار الكتاب البزاني  4

ــ إبراھیم مذكور :" المعجم الفلسفي " الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة ,القاھرة  5

  م . 1973

  ــ حارث سلیمان الفاروقي :" المعجم القانوني " مكتبة لبنان بیروت . 6

  . 1998ــ منیر البعلكي :" قاموس المورد " دار العلم للملایین  7
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11984.
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ملخص 

إن ھاجس القوة والسیطرة والتحكم ولد العنف وإشكالیة في التعامل مع 

الآخر،فالعنف ھو ترجمة لثقافة القلق المبني للمجھول والسیاسة ھي تأسیس الأمان 

وتوضیح ھذا المجھول،لیست المشكلة في الحضارات التي أنتجھا الإنسان، ولا 

یف العنف أو السیطرة حتى في ثقافتھ، بل في إخفاقھ في اجتراح طریقة لتصر

فالصراع كان ولا یزال ). الحروب(إلى الخارج ) الذات(علیھ، فیدفع بھ من الداخل 

أبدا، والحوار مھما بدت لنا ھذه العبارة جمیلة ومغریة فإنھ لا ینھي الصراع، إنما 

وحوار الحضارات معناه التعاون على تخلیص الذات . یسعى إلى تخفیف حدتھ

ف المختزن، ومن تصریف القوة الجبارة التي یمتلكھا الإنسان في الإنسانیة من العن

فالبناء لا ینھض إلا بھذا العنف الموجھ أو ھذه العدوانیة الثاویة . البناء بدل الھدم

في صلب ھذه اللعبة التعویضیة، حیث یتم تحویل العنف من الھدم إلى البناء 

. فاستئصال العنف معناه استئصال الحضارة نفسھا

:مفتاحیھالكلمات لا
؛ الثقافة؛ صدام الحضارات؛         التاریخ؛ الصراع؛ الحضارةالسیاسة؛ ؛العنف

.الغرب؛ الإسلام؛ حوار الحضارات
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